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 الاهداء

 
ق لام  جرت به الأ  ذي حمده أفضل ماذي نفتتح بحمده الكلام والحمد لله ال  الحمد لله ال  

 ا أثنى على نفسه وهو ولي الانعامسبحانه لا نحصي له ثناء عليه هو كم
 أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أف اضت علي  بدعواتها وبركاتها  

 ، يهتز  لتضر عها عرش الرحمانإلى من  ،  إلى من جعلت الجن ة تحت أقدامها
 .إلى أمي الغالية  ،ها اللهظحف  ،إلى توأم الوجدان

 حفظه الله    ،تي أعتز بهاإلى شمعة دربي ال  
 .إلى أبي العزيز  ،وأدامه فوق رؤوسنا

 إلى من عشت معهم في الس راء والض راء إخوتي وأخواتي : يعقوب، 
 .حميدة، عائشة  حنان،  وليد، لخضر، ،نسرين ،خديجة، ف اطمة، حفيظة

 ، نذير.، معاذ، محم د، شوقي، شروقهارون إلى براعم العائلة : رتاج، لقمان،
 إلى جميع أصدق ائي : ف اروق، صبرينة، خديجة، ف ايزة، زهور، رتيبة، 

 ربيعة، صورية، ليلى، فضيلة،  مريم، سليمة، رشيدة، سعاد، مونية،
 .دام، محم  حميد، صد    منال، حنان، قمر، جميلة، ف اطمة الزهراء،  حياة،

 ، من قريب أو بعيد.انة في ق لبه ويملك مكانة في ق لبيمن أملك مك  إلى كل  
 
 

 الطالبة: راضية



 
 الاهداء

 
 بنائه  أبي الطاهرة الذي كانت غاية المنى لديه رؤية  ألى روح  إ

 قون النجاحات في دراستهم وحياتهم المستقبلية  يحق  
 إلى جانبي في هذه اللحظاتن يكون  أوكم تمنيت  

جل تربيتنا وتعليمنا  أ لت وكافحت من  صبرت وتحم    تيالغالية ال  لى والدتي  إ
 ة والفرح  وق ات الشد  أة والعون وساندتني في  تني بالقو  مد  أو 

 يمانمان ونبع الإالأ  لى بر  إوصلتني بدعواتها  أو 
 فراد العائلة الكريمةأ  لى كل  إ
 صدق اء العمر بدون استثناءألى  إ

  ،لى زملائي في دفعة الليسانس والماسترإ
 رة : راضيةزميلتي في المذك     بالذكرص  أخو 
 المتواضع    هدي ثمرة هذا البحثألى هؤلاء  إ
 وجل    قت رضى المولى عز  لان تكون  أى  تمن  أو 

 
 

 روقاد ف الطالب: شعون محم                                          



 

  شكر وعرف انشكر وعرف ان
 

 هذا العمل،   لإنجازقنا  وف  سد د خطانا و   ذيال    وجل    نشكر الله عز  
 بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ق ال:أفعن  

 "من استعاذكم بالله ف أعيذوه، ومن سألكم بالله ف أعطوه، 
 "له.ف ادعوا  ، ف إن لم تجدوا  تى إليكم معروف ا فكافئوهأومن  
ت التقدير إلى أستاذي  ام بأسمى عبار صلى الله عليه وسلم نتقد  عملا بقوله  
ذي بصرنا بنور بصيرته وصف اء فؤاده ف لم يبخل علينا يوما  مين ال  أالكريم محرز  

م بخالص الشكر وعميق  بنصائحه وتوجيهاته رغم التزاماته ومسؤولياته، أتقد  
 .والعافيةالامتنان وف ائق التقدير والاحترام متمنية له دوام الصحة  

 جلاء الذين لم يبخلوا علينا  ننسى كافة الاساتذة ال   كما لا
 .ئحهم وتوجيهاتهم التي قدموها لنابنصا

 يضا بخالص الشكر والعرف ان  أم  ونتقد  
 للدكتور العراقي عبد الله علوان نزار  

 .، ف له من  ا جزيل الشكراذي ساعدنا كثير  ال  
 نجاز هذا العمل.إبعيد في    وأمن ساعدنا من قريب    لى كل  إو 
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 نبذة تاريخية عن العراق: .1
 حدود العراق:. 1-1

ربي من تعد بلاد مابين النهرين إحدى الدول العربية الكبرى التي تقع في القسم الغ
قارة آسيا، وتنحصر بين هضبة الأناضول والخليج العربي، وعمان، وعدن جنوبا، وبين 

 العثمانية شمالا، وبلاد فارس بادية الشام والهضبة الإيرانية، والبحر الأحمر غربا، والدولة
 .1شرقا

 وهي: ،وكان العراق في العهد العثماني مقسم إلى أربع ولايات
ولاية بغداد: كانت أقوى ولايات العراق وأهمها، لما كانت تتمتع به من مكانة  ▪

قتصادي  عظيمة، وشهرة فائقة بين مدن العالم الإسلامي، وكانت أكبر مركز ثقافي وا 
 2في العراق.

كانت تعاني وضعا شاذا، فهي من ناحية كانت تفصلها عن بقية الدول  ة البصرة:ولاي ▪
فارس باعتبارها محاددة لبلاد  ،ومن الناحية الأخرى  ؛ وعرة وقاحلة تضاريسالعثمانية 

الحرية، كانت على الدوام موضوعا للنزاعات  ةحبم وتقطنها قبائل عربية وكردية
 عربية وكردية متعددة منذ السيطرة التركية. والغارات الفارسية ومسرحا لانتفاضات

 ؛ ولاية الموصل: وتشمل الجزء الشمالي الغربي من العراق وتمتد جنوبا إلى تكريت ▪
وكانت ممرا للقوافل التجارية التي كانت تربط بين بلاد فارس، والصين من جهة وبلاد 

 الأناضول والشام من جهة أخرى.
وكانت مدينة كركوك  ،الشرق من ولاية الموصلتقع إلى  :)كردستان( ولاية شهرزور ▪

 1مركز هذه الولاية.

                                                           
  .051. ، ص2011ابراهيم الفاعوري، تاريخ الوطن العربي، دار الحامد، عمان،  1

. ، دار النشر، العراق، ص1. د.هاشم صالح التكريتي ج .الكسندر أداموف، ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها، تر 2

2.  
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 التركيبة البشرية:. 1-2
هذا ما أدى إلى وجود الكثير و أو جماعة سياسية واحدة،  لم يكن العراقيون شعبا واحدا

 العرقية والدينية في العراق، كالأكراد والتركمان والفرس والآشوريون،من الأقليات 
من أهم القبائل . و 2ان العرب هم الذين يشكلون أكثرية سكان العراقوك ؛ والكلدانيون 

 الموجودة في العراق نذكر:
 وهي قبيلة شيعية مستقرة تعمل بالزراعة، ،الله وتوجد في قضاء النجف آل عبد •

 ويعتبرها البعض جزءا من قبيلة جهالة.
مدينة  قبيلة عيدان توجد على ضفتي شط العرب خصوصا على الضفة اليمنى أسفل •

 البصرة مباشرة.
 قبيلة عطب توجد على شط العرب بين البصرة. •
 3قبيلة جهيش توجد في الناصرية بقضاء كربلاء، يعملون بالزراعة وتربية الماشية. •
قبيلة الجنابيين توجد على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وهم مشهورين بالشجاعة  •

وليس لديهم بيوت ثابتة ويقطن  ؛ قةويعملون بالزراعة والحراسة وأحيانا بالسر والكرم، 
فهم على صداقة وطيدة مع قبيلة  ،عدد كبير منهم في بغداد، أما الريفيون منهم

 المسعود.
قبيلة الكرد توجد في مدن وقرى عديدة على نهر دجلة وشط الغراف، وهي قبيلة  •

ومنازل ويعيشون في أكواخ  ،عربية بالرغم من إسمها ويعملون بالزراعة وتربية الماشية
 من الطين.

                                                                                                                                                                                
حلمي محروس اسماعيل، تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، مؤسسة شباب  1

  .23. ، ص2004 الإسكندرية، ،الجامعة

عفيف  .العراق الطبقات الإجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، تر، بطاطوحنا  1
 .31. ص ،1990 ، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،1.، ط1 .ج الرزاز،

  .926. ص الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر،. دليل الخليج، القسم الجغرافي، ج ،لوريمر .ج .ج 3
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ومع أنهم مستقرون إلا أنهم كانوا  ،قبيلة زميلات هي قبيلة تابعة لقبيلة المسعود •
 يمتهنون اللصوصية.

 ،لى الشيخ سعدإعلى الضفة اليمنى لنهر دجلة من بغيلة  قبيلة بني ربيعة موجودة •
 وعلى الضفة اليسرى مقابل إلى الكوت العمارة وكذالك في قضاء الكاظمية.

ة القطارنة توجد في قضاء القرنة، وخاصة في قرى كتيبان وجزيرة الصغيرة على قبيل •
ـساسية اليسرى لشط العرب، فوق مدينة البصرة، ويشكلون العناصر الأ الضفة

 للسكان.
فوق طويرج، قبيلة قريط توجد في قضاء الهندية على الجانب الغربي من شط الهندية  •

 1ن بالزراعة وتربية المواشي.ويعملو  ،وهي قبيلة مستقلة من الشيعة

 المواصلات:. 1-3
فهي عبارة عن أنهار كبرى تشكل وسيلة  ،أما فيما يخص المواصلات في العراق

ممتازة للنقل، من الخليج إلى بغداد والمسيب، بينما يؤمن شط العرب وسيلة وسيلة للتنقل 
الأماكن الصالحة في القنوات المتشابكة، وهو يشكل افضل واسطة مائية للمواصلات في 

دجلة والفرات، ويؤمن إلتقاء نهري دجلة والفراتعند القرنة وسيلة مواصلات جيدة في نهري 
لإضافة إلى المستنقعات والبحيرات اب وكذالك القنوات المختلفة مثل الجهالة والحسينية،

موم، العديدة والمتصلة بلأنهار، التي تستطيع القوارب السير فيها بصعوبة، وعلى وجه الع
فإن الطرق البرية في العراق لا وجود لها وليست هنالك حاجة ماسة إليها، وتعترض هذه 

 .الطرق وتتفوق عليها الطرق والقنوات المائية في المناطق الآهلة بالسكان
هامة ولذا لم تكن هنالك من حاجة لخطوط ثابتة للمواصلات، ولكن هناك استثناءات 

شارة إليها في الشمال، وهي الطرق من بغداد إلى الشمال جدا لهذه القاعدة ولابد من الإ

                                                           
 .978 .المصدر السابق، ص ،لوريمر 1
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ومن كربلاء إلى النجف، ومن الجنوب الطريق  الغربي، والطرق من بغداد إلى كربلاء،
 1التركية. الممتد من البصرة حتى الحدود

 الخصائص الطبيعية للعراق:. 1-4
الجنوبية يسودها  فالمناطق الغربية والغربية ،يتباين مناخ العراق من منطقة لأخرى 

أما ؛  مناخ صحراوي قاري، يكون شديد الحرارة صيفا وبارد قليل الأمطار شتاءا
المناطق الوسطى والجنوبية، فهي ذات مناخ حار صيفا، وغزيرة الأمطار شتاءا، هذا 

 فوق المرتفعات. إضافة إلى الثلوج
 هي:و  ،الخاصة فتوجد بالعراق ثلاثة أقاليم لها ميزاتها ،أما بالنسبة للتضاريس

تتمثل هذه المنطقة عشرون بالمئة من مساحة العراق وتشمل الجهة  المنطقة الجبلية: ▪
والشمالية الشرقية للعراق،التي تحتوي على الجبال والمرتفعات من بينها:  الشمالية

 جبال الزاب، وجبال مكحول، والعطشان.
بانتشار التلال وتقع هذه الهضبة في غرب العراق تتميز ضبة الصحراوية: اله ▪

شتداد التعرية وقلة الأمطار فيها، إضافة إلى إنحدار سطحها  الصغيرة والوديان، وا 
نحو السهل الرسوبي، بإتجاه الشرق، بينما تتجه مجاري الميادين من الغرب إلى 

 2الشرق.
ويقع هذا السهل وسط وجنوب العراق، يحيط بنهري الدجلة والفرات،  السهل الرسوبي: ▪

مساحة العراق، تكون هذا السهل نتيجة الترسبات التي جلبتها مياه ويحتل خمس 
 3الأنهار، ملأت بها الإلتواء المقعر الكبير الذي تحتله.

 
 

                                                           
 .1006 .صالمصدر السابق،  ،لوريمر 1
  31-29 .ص ص ،1985بغداد،  د.ن، ،1.حضارة، ج ،نخبة من المثقفين العراقيين 2
  .10. ، ص2003الغزو الأمريكي البريطاني للعراق، ، عاطف السيد 3
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 العراق في الفترة العثمانية:. 2
 سياسيا:. 2-1

توسعت الدولة العثمانية من جهة الشرق حتى وصلت إلى الحدود الشمالية الغربية 
العثمانيين مركزة في الميدان الأوروبي حتى ظهرت جهودات لفارس الشيعية، وكانت م

اشتبكوا مع الفرس في حرب لم تلبث  حيثالدولة الدولة الصفوية على يد الشاه إسماعيل، 
وترجع أسباب الحرب بين  ؛ أن أدت إلى حرب أخرى بينهم وبين المماليك في مصر

م في الإسلام كانوا الحماة التقليديين أن الأتراك منذ دخولهإلى  العثمانية والصفويةالدولتين 
فقد قامت على أنقاض دولة الآق قويونلو  ،للمذهب السني، أما الدولة الصفوية في فارس

التركمانية السنية، حيث أعلن الشاه إسماعيل في أعقاب إنفراده بالحكم أن التشيع مذهب 
إلى الإستيلاء على أن ينشره إلى أقصى درجة ممكنة، حيث تطلع  البلاد الرسمي، وقرر

)النجف وكربلاء(، وطمعا في خيرات سهول  العراق أولا لوجود العتبات الشيعية المقدسة
 1العراق.

ستولى الشاه إسماعيل على العراق وقام بنشر المذهب الشيعي بقوة، وأراق بذالك  ،وا 
رد ذي ال  ، سليم الأول دماء علماء المذهب السني، فأثار بذالك ثائرة السلطان العثماني

ودارت المعركة الحاسمة بين  ؛ ستفزازات الشاه بأن شن حربا على الدولة الفارسيةاعلى 
، ولكنه لم وانتصر سليم ،1514سليم الأول والشاه إسماعيل في وادي جالديران عام 

يستولي على العراق باستثناء المنطقة الكردية الشمالية، ومنطقة الموصل التي ضمها 
 2إليه.

 
 

                                                           
 ص د.ت، كم داوود باشا، دار الكتاب العربي، القاهرة،تاريخ العراق الحديث من نهاية ح ،عبد العزيز سليمان نوار 1

 .6-5 .ص
 .6 .، صنفسه 2
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 عثماني للعراق:الفتح ال •
وبلغت الدولة  ؛ تاركا كخليفة له طهماسب سماعيل الصفوي توفي الشاه إ ،في عهده

العثمانية في عهد سليمان أوج قوتها، حيث قام بالعديد من الفتوحات، مما جعله يشرع في 
د قالسنيون  و كان .ضم العراق الأوسط والجنوبي، الذي كان تحت حكم الصفويين آنذاك

وهذا ما أدى ألى تدهور العلاقات  ؛ ستنجاد به، لإنقاذهم من ضغط الصفويون بالإ واامق
الصفوية من جديد، فقام سليمان بتجهيز حملة قوية وعبر بها شمال غربي -العثمانية

. 1فارس، دون مقاومة حتى وصل إلى سهل العراق وصار قاب قوسين من بغداد
ستطاع أن يهزم الصفويين مما دفع بحاكمهم إلى ا لفرار إلى قلب فارس، وهنا دخل وا 

 2سليمان بغداد وضمها إلى الدولة العثمانية، وعين واليا عليها.

 ظهور المماليك في العراق: •
ه، 12لقد كان في العراق نظام الحكم المملوكي الذي بدأ عهده منذ منتصف القرن 

نما و  تحكموا فقط في لم يستطع مماليك العراق أن يفرضوا أنفسهم بقوة على البلاد كلها، وا 
قبلية متصارعة فيما  ة كانتالبشري ةالمدن العراقية مع أن الغالبية العظمى من التشكيل

بينها، أو ثائرة ضد حكومة المماليك، حتى إن تاريخ المماليك كان سلسلة متواصلة من 
قتال بينهم وبين القبائل العربية، أو الكردية أو صراعات بين الأكراد بعضهم مع بعض أو 

أصيب و لأجل ذلك،  .ين العشائر نفسها، أو بين العشائر العربية والعشائر الكرديةب
الذي كان فيه نشاط شركة الهند الشرقية  العراق بتدهور إقتصادي متواصل، في الوقت

البريطانية في الخليج العربي وفي العراق يتصاعد سنة بعد أخرى على حساب إقتصاديات 
 منهم: رلمماليك الذين حكموا العراق نذكومن أهم ا .3وتجارة المنطقة

                                                           
مصر العربية للنشر  ،1. ، ط1916-1516من الخضوع إلى المواجهة،  العرب والدولة العثمانية ،أحمد زكريا الشلق 1

 ، ص. .2002والتوزيع، 
 .6 .المرجع السابق، ص ،سليمان نوار 2

  أحمد اسماعيل ياغي، تاريخ العالم الربي، د.ط، مكتبة العبيكان، د.م، 2003، ص. 3.198 
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 :1762-1750 بو الليلةأ سليمان باشا •
قام بالدفاع عن بغداد عند حيث كان أول من تولى الحكم في العراق من المماليك، 

لقد أظهر همة كبيرة في الإدارة والحكم، وأصبح و  ؛ 1732 حصارها من قبل نادر شاه عام
في عهده أصبح الطريق من بغداد والبصرة سواء عن دو المخيف للعشائر الثائرة، و الع

أو البر آمنا، حتى للمسافرين دون حماية قبيلة من القبائل، الأمر  طريق الفرات أو دجلة
البصرة على بلادهم التي كانت -الذي شجع الكثير من تجار إيران على اختيار طريق بغداد

 .اتتسودها الفوضى والإضطراب
حيث أكثر من إستخدامهم في الوظائف المهمة،  ة في عهده،بلغ نفوذ المماليك القم

فكان منهم الكتبة والجباة، وقادة الحاميات، مما أدى ذلك إلى حرمان الأسرة التركية 
 .1762توفي عام هذا الأخير ، ولكن من النفوذ والبغدادية من نصيبها

 عمر باشا: •
العشائر، ثم الطاعون الذي شهد عهده أحداثا جساما، كان أولها ثورات مع العديد من 

، 1774عام  عاد مجدداو  ،1772 سنة مدن العراق، وداهم بغدادوفد من إسطنبول إلى 
في وقت كانت فيه الدولة العثمانية في ختام حربها ، لتشهد إضطرابات الحالة في كردستان

من  1775مع روسيا التي إنتهت بمعاهدة كوجك كينارجي، وتمكن الإيرانيون في عام 
ض حصار على البصرة، الأمر الذي جعل السلطان يلتفت إلى العراق وقد كان فر 

في هذا النزاع مع إيران هو عمر  الإعتقاد في الآستانة في بداية الأمر أن السبب الأكبر
في العراق، غير أن ذالك ليس  باشا، حيث فكر الجميع في التخلص من حكم المماليك

لتفوا بالأمر الهين، إذ قد تندلع ثورة ال مماليك في بغداد، فقد تسللوا من بغداد تدريجيا وا 
حول الكتخدا عبد الله آغا، وأخذوا يهددون بغداد ويشنون الغارة على أطرافها وتمكنوا من 

 إحتلال بعض المواقع.
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 :1778-1776عهد عبدالله باشا  •
تبع سو  ؛ كن لديه المعرفة والقدرة على حكم بغدادتلم ف ،تميز عهده بالضعف ياسة ا 

أجبرت الكثير من التجار إلى الهروب من أنها مالية سيئة اتسمت بالتعسف إلى حد 
 1بغداد.

 :1802-1780عهد سليمان باشا الكبير  •
عرف عصره بالعصر الذهبي لفترة حكم المماليك في العراق، حيث قام بالقضاء على 

 2تمرد العشائر الخزاعل في منطقة الفرات الأوسط.
 ؛ نتشرت الأمراضاالمجاعة  أتبعتهقحط شديد على العراق  عم ،1782وفي عام 

فأدى هذا إلى نشوب ثورة عارمة في بغداد، ولكن سليمان باشا استطاع القضاء على هذه 
 .1802الثورة، وتوفي هذا الأخير في 

 :1831-1816عهد داوود باشا  •
كان من هو آخر ولاة المماليك في العراق، وتميز عهده بمتغيرات سياسية كبيرة 

أبرزها بدء حركة الإصلاحات في العراق، وقد تمكن في بداية حكمه من إخضاع العشائر 
ولكن سرعان ما تفاقمت  ؛ كعشائر بني تميم والنجادة من الدفافعة وبني عمير الثائرة،

يوش إيران أخذت تتحرك نحو عليه الأمور، وأحاطت به الأخطار من كل جانب، لأن ج
بعض رجال حكومته فلم يكن يدري أن باشا واجه بعد حين خيانة  داوود إلا أن العراق.

جاسوسا للشاه زادة محمد علي كان ئدا لإنكشارية بغداد )عليوي آغا( أنه امن عينه ق
فشرع بتأسيس جيش  ،العسكريةوتميز عهده بحركة إصلاحات لاسيما في المؤسسة  .ميرزا

وتصديرها، واستملك البواخر التجارية نظامي، كما احتكر داوود باشا المنتجات العراقية 
 الصغيرة النهرية والبحرية.

                                                           
 .345 .ص المرجع السابق، ،الله سعدي عبد  1
 .ص بيروت، ص ،، دار الراشد للطباعة والنشر1. لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج ،علي الوردي  2

18-19. 
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 علي رضا باشا: •
لقد اتبع علي رضا قبل دخوله بغداد سياسة التودد إلى المماليك لسماع قراءة الفرمان 

الأثناء ملأ الدار بالجنود المسلحين، ولما اجتمعوا  اص بتوليته باشوية بغداد، وفيالخ
وهكذا انتهى حكم المماليك  ؛ قض الجند عليهم وقتلوهم جميعاغادر بحجة الوضوء، فان

 1فعاد العراق إلى الحكم العثماني المباشر. ،الذي دام أكثر من ثمانين عاما
 

 الحياة الإقتصادية:. 2-2
 الزراعة:  ❖

أخذ العراق يعاني تدهورا من الناحية الإقتصادية إبان العهد العثماني، حيث تعاقب 
كان نظام . وبالنسبة للدولة العثمانية، على إحتلاله مرات عديدة الإيرانيون والعثمانيون 

بموارد العيش، فقامت بعد وموظفيها المدنيين  عسكرييهاالأرض والزراعة يهدف إلى تزويد 
للأراضي الزراعية، غير أنها لم تتغير من طريقة بعملية مسح شامل  إحتلالها للعراق

منحت  ،إلى جانب ذالك ؛ توزيع الأرض، ولم يكن هناك جديد في نظام الضرائب الزراعية
كان السلطة العثمانية كبار الموظفين وبعض الحكام والجنود الإقطاعيين أراضي زراعية، و 

أن يكون دوما مستعدا للمشاركة في الحرب بيتمثل حق السلطة على صاحب الإقتطاع 
 وتهيئة ماعليه من مستلزمات.

 التيوكان هناك نوع آخر من الأراضي المملوكة أو بعبارة أخرى الملكيات الفردية، 
تركت لأصحابها كأملاك خاصة مع دفع الضرائب عنها، وهي تعتبر قليلة في العراق 

هو الأراضي المشاعة ف ،من الأراضيأما الصنف الآخر  ؛ قياسا إلى أراضي الإقطاع
نما يتصرف بها سكان القرية بمجموعها، ويشمل ذلك المراعي  التي لم يكن يملكها فرد، وا 

                                                           
 .357 .المرجع السابق، ص ،الله سعدي عبد 1
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دخالها في  بشكل خاص، وكثيرا ما عمدت السلطة العثمانية إلى إنتزاعها من الفلاحين وا 
 .كنوع من العقاب تجاه المتمردين ملكيتها

إذ لم تستغل  ،على مجمل عملية الأنتاج الزراعيلقد انعكست الأوضاع السيئة 
الأرض إستغلالا جيدا، ليس فقط بسبب إنعدام الحافز لدى الفلاح، باعتباره في واقع 
نما كان للأوضاع السياسية وفقدان الأمن تأثيره في تقليص مساحات  الأمر أجيرا لها، وا 

لإخضاع العشائر هها الولاة الأرض المزروعة، فكثيرا ما أدت الحملات العسكرية التي يوج
تلافها وترك الأرض بور دون زراعة، إلى جانب الكوارث  إلى إحراق المحاصيل وا 

 1831.1في  الطبيعية من فياضانات والآفات، مثل الفيضان الذي تعرضت له بغداد
وكم الإنتاج الزراعي في صارت تحدد نوع  ،إن السوق الخارجية وبخاصة الأوروبية

فإن منتجات زراعية وحيوانية كثيرة وجدت لها طريقا للتصدير إلى  ،لذالك وتبعا ؛ العراق
الخارج، إلا أن التطور الزراعي في العراق ظل كسيحا، ولم يتناسب مع قدراته الزراعية، 

( ببعض الإصلاحات لتحديث 1872-1869) ن قام الوالي المصلح مدحت باشاإلى أ
يق إعفاء الآلات الزراعية الحديثة من الرسوم عن طر  ،الزراعة وتوسيع الأراضي المزروعة

 2الجمركية وتوزيع البذور المحسنة على الفلاحين.

 الصناعة الحرفية:  ❖
كان للتطورات السياسية والإقتصادية التي شهدها المشرق  ،في مطلع العصر الحديث

العربي تأثيرها في الإنهاك الإقتصادي العام الذي أصاب العراق، فإلى جانب عدم 
لإستقرار السياسي الذي حفلت به الحقبة العثمانية، كانت الصناعة الأوروبية قد أخذت ا

تنشط بالشكل الذي خلق منافسة متزايدة من جانب البضائع الأوروبية للصناعلت المحلية، 
لم تعمل الدولة العثمانية على حمايتها بالرسوم الجمركية المرتفعة، بل بالعكس وبالطبع 

                                                           
 .494 .ص ،المرجع السابق ،الله سعدي عبد 1
  .495 .، صنفسه 2
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سبل التجارة وقدمت لهم أخفض تعريفة جمركية، يضاف إلى ذلك أن  سهلت للأوروبيين
التي كان يتعرض لها العراق، قد ساهمت في إنقراض عائلات  الطبيعية الحروب والكوارث

ناعية،  ؛ حرفية ماهرة رغم تراجع الصناعة، فإن مراكز المدن الرئيسية لم تفقد أهم يتها الص 
في  اتناعلصوفية والقطنية والحريرية، والص  وبخاصة في ميدان صناعة المنسوجات ا

سا على الموارد الخام المحلية، خصوصا في مدينة الموصل، كما مجملها كانت تعتمد أسا
تأسست في بغداد والبصرة ورشات صناعية لصناعة السفن المحلية، واشتهرت السليمانية 

 بصناعة الأسلحة وبخاصة البنادق.
الصناعي في العراق في فترة السيطرة العثمانية  كان مستوى التطور قصارى القول،

 1متدنيا جدا.

 التجارة: ❖
تعرض العراق إلى مزيد من التدهور بإحتلال  ،مع مطلع القرن السادس عشر ميلادي

خضاع تجارته في مجمل حركتها بما يخدم تطلعاتهم. 1508الصفويين له عام   وا 
ي للعراق كما كانت العصور السابقة، بعد الفتح العثمان كانت التجارة الداخلية قد بقيت

نعدام وعجز السلطة  الأمن في الطرقات من إستمرار تأخر وسائل النقل والمواصلات، وا 
 العثمانية عن توفير الحماية الكافية.
وهي الطرق البرية الرئيسية  ،فقد كانت على نوعين ،أما بالنسبة للطرق التجارية

ولكن هذه الطرق كانت دائما  ؛ الموصل-دادالبصرة، وطريق بغ-بغدادوأهمها: طريق 
النوع الثاني من الطرق وهي النهرية وهي: تتعرض للأخطار باستمرار، لذا كانوا يفضلون 

يعد طريقا للتجارة  كان الموصل الذي-وبغداد وطريق بغداد -الطريق النهري بين الموصل
نصف الثاني من القرن التاسع إلا أن التجارة العراقية شهدت في ال الداخلية والخارجية معا،

 عشر قفزات واضحة لأسباب عديدة منها:

                                                           
 .500-496 .ص ، صالسابقالمرجع  ،الله سعدي عبد 1
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 عام تخفيض التعريفة الجمركية العثمانية على السلع المصدرة من أراضيها -1
1861. 

 تنظيم المواصلات التجارية بين الموانئ الهندية والبصرة. -2
 1تأسيس مكاتب البريد والتلغراف في أنحاء مختلفة من العراق. -3
أسهم في تسهيل إتصال العراق بأوروبا  1869 سنة تح قناة السويس للملاحةف -4

 عن طريق البصرة.
أسهمت في ، 1872-1869 خلال الفترة إصلاحات مدحت باشا في العراق -5

 الزراعية منها وتطوير وسائل المواصلات النهرية والبرية.تغيير وسائل الإنتاج لاسيما 
د الشركات الأوروبية لاسيما البريطانية منها على أدت إلى تواف ،كل هذه الأسباب 

 العراق للحصول على ما ينتجه القطر من محاصيل زراعية، ومنتجات حيوانية.
وقد سبب ذالك السيل  ،تحولت أسواق العراق إلى مستودعات للصناعة الغربية كما

وقفهم عن الواسع من السلع غير الإنتاجية تقليص إنتاج الحرفيين المحليين، ومن ثم ت
وأدى بالنتيجة إلى نشوء ظاهرة تبعية الإقتصاد إلى الإقتصاد الرأسمالي ؛ العمل 

  2الأوروبي.
 

 التنظيمات العثمانية في العراق:. 2-2

ء من الإمبراطورية العثمانية عهد التنظيمات وأعلن عن وضع قوانين ز دخل العراق كج
 3لجديد.لهذا الإتجاه اجديدة لاكتشاف مدى قابلية الأهالي 

( لم ينجح أي أحد من الولاة الذين جاؤا قبل مدحت 1839-1839)وطيلة فترة أنه إلا  
ولم  ،1856، وخط الهمايوني1839باشا في فرض الإصلاح الذي وعد به خط كلخانة 

                                                           
  .508. ص السابق، عالمرج ،الله سعدي عبد 1

  .509 .ص، نفسه 2
  .229. لعربية للطباعة والنشر، بيروت، ص(، دار النهضة ا1516-1922) تاريخ المشرق العربي ،عمر عبد العزيز عمر 3
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يصل شيئاً من تلك الوعود الإصلاحية إلى حي ز التنفيذ إلا في عهد مدحت باشا، أحد أبرز 
( أن 1869-1872) الذي أدرك فور إسناده حكم ولاية العراق، 1كرو اد الإصلاح آنذا

في  حيث قام بفتح المعاهد العلمية، ونشر العدل والأمن ،العراق يعيش في حالة مزرية
دارية نافعة، وأدى خدمات كثيرة للعراق ، 2الر بوع العراقية، وأسس مؤسسات صحية وثقافية وا 

خليج العربي واحد من أهم المشروعات التي كان نشاطه منطلقا من العراق نحو الحيث 
 3نفذها وأعادت للعراق دوره في الخليج العربي.

 التنظيم الإداري: ❖
قام مدحت باشا بوضع تنظيم جديد للتقسيم الإداري للبلاد، حيث وضع ولايتان فقط 

إلى وقسمت هذه الولايات  ،هما ولايتا بغداد والبصرة، والثانية ولايتي الموصل وشهرزور
كانت كفيلة التي فأرسى بذالك دعائم الإدارة الجديدة الأولى في العراق ، 4لوية وأقضيةأ

بخلق إدارة مركزية منظمة يكون مركزها بغداد وتتولى الإشراف على شؤون القطر 
 5بأكمله.

 :تنظيم القضاء ❖
تم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية، وأنشئ ديوان التمييز للنظر 

 6في الدعاوي القانونية المستأنفة.
 

                                                           
 .624 .ص ،1983 العراق في التاريخ، دار الجيل للطباعة والنشر، بيروت، ،تقي الدباغ 1
  .41 .ص ،د.م ، دار الرافدين للطباعة والنشر،1.ج ،7. تاريخ العراق السياسي الحديث، ط ،عبد الرزاق الحسني 2
  .404. ، ص1973لعربية للطباعة والنشر، اوالعراق(، دار النهضة  )مصر تاريخ العرب المعاصر ،عبد العزيز سليمان نوار 3

  .357 .، صنفسه 4
5 Stepen Hemslay, Longgrig, Four conturies of modern Irak, trad. djaafar khiat, Oxford up, 
1925, p. 225.  

  .447. المرجع السابق، ص ،سعدي عبدالله 6
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 التنظيم العسكري: ❖
تولية أمر ولاية العراق إلى تنفيذ نظام القرعة على المكلفين لجأ مدحت باشا فوْر 

بالخدمة العسكرية في بغداد، ولكنه تجنب تطبيقها بين أهل العشائر خشية إثارة شكوكها 
د في إستخدام القوة في م يترد  لد، ولكنه بنوايا الحكومة، لأنهم كانوا رافضين لعملية التجني

حمل السكان على قبول فكرة التجنيد، فبلغ الجيش في عهده درجة لم يبلغها من قبل من 
 1حيث العدد والتجهيز.

 تنظيم الضرائب: ❖
قام مدحت باشا بإلغاء جميع الضرائب وخاصة تلك الضرائب القديمة التي لا تزال 

ومنع  4والداوودية 3والصيحة 2، فألغى ضرائب النكالتُجبى في بعض النواحي من العراق
 .6وألغى الرسوم المفروضة على الخيول والأغنام 5المصادرات

 المواصلات: ❖
الشركة الحكومية المسماة "الإدارة العثمانية النهرية "، وأصلح بواخرها  قام بتشكيل

محطات  لغرضالقديمة، ثم شرع بشراء بواخر جديدة ذات حمولات كبيرة، وأسس لهذا ا
أما المشروع الثاني الذي أنشأه مدحت  ؛ الوقود في مسقط وعمان، وبندر عباس، وبوشهر

قام بتشجيع أهالي بغداد للتعاون حيث فهو ترامواي بغداد الكاظمية،  ،في حقل المواصلات

                                                           
  .444 .صالمرجع السابق،  ،سعدي عبدالله 1
 نموذجاالتنظيمات العثمانية وآثارها على الولايات العربية الشام والعراق  ،قاتل ألف شامي، أنظر: غانيو بعيوهو أن يدفع ال 2

  .236 .ص ،2010، المركز الجامعي خميس مليانة، و المعاصر في التاريخ الحديث رمذكرة ماست ،1839-1876
  .236نفسه، ص  أنظر: غرامة يدفعها من يعتدي على العفاف، 3

  .هأنظر: نفس ،ضريبة موزعة على البيوت 4
  الولاة المماليك يصادرون الأموال إذ ما أرادوا ذلك ولكن ق لت هذه المصادرات في عهد الحكم المباشر، أنظر: نفسه.كان  5
  .32. تفرضها العشائر على من يمر على أراضيها، أنظر: نفسه، صكانت ضريبة  6
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كةو مع الحكومة وتأسيس شركة مساهمة،  وافتتح  ،في غضون عام إنتهى العمل في الس 
 1871.1المشروع عام 

 التعليم والثقافة: ❖
كانت ولاية العراق أكثر إستفادة من إجراءات التنظيمات في مجال التعليم والثقافة، 

دخال الن ظم الحديثة و  فكانت أبرز انجازاته في هذا الميدان إنشاء عدد كبير من المدارس، ا 
سة مهنية مدر و عليها، مثل: المدرسة الرشدية المدنية، المدرسة الإعدادية العسكرية، 

نائع وجعل المدرسة في خدمة البيئة التي كانت في أشد  ؛ سم يت مدرس الفنون والص 
ونجح في أن يغطي معظم مصروفات  ،الحاجة إلى الأيدي الفنية والصناعية المدربة

 .2المدرسة من دخل إنتاجها
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: التغلغل البريطاني في العراق  
يمكن تتبع  بدايات القرن السابع عشر و إلىيعود تاريخ المصالح البريطانية في العراق 

تلك المصالح من خلال نشاط اثنتين من الشركات التجارية البريطانية العاملة في الدولة 
 .شركة الهند الشرقية و ،شركة الشرق الأدنى : هما و ،في منطقة الخليج العربي العثمانية و

 ار لندن علىل تج  كان يمث   ذيال  ست شركة الشرق الأدنى بعد حصول وليم هاربون تأس  
منح بموجبه  1580في سنة  (1595-1574) فرمان من السلطان العثماني مراد الثالث

 ،ا النجاحثر هذإ و. ري في الاراضي العثمانيةممارسة النشاط التجا ار الإنكليز حق  التج  
لت ، خو  1581ا في سنة ( مرسوم  1603-1558أصدرت ملكة بريطانيا اليزابيث الأولى )

المتاجرة وحدهم مع ممتلكات  ين قاموا بتلك المحاولة حق  ذار ال  بموجبه أولئك التج  
ت تي ظل  ا المرسوم بداية تأسيس شركة الشرق الأدنى ال  ذكان ه و؛  1السلطان العثماني

منحت ، 1592ا آخر سنة كة اليزابيث مرسوم  أصدرت المل و ،1825ى سنة قائمة حت  
 .2عبر الأراضي العثمانيةية مع الهند احتكار التجارة البر   بموجبه الشركة حق  

همزة وصل بين  تلك الإيالةفي كون  ،البداية ذكانت علاقة الشركة بالعراق تكمن من
ي ذال نتاج الحرير الخام في بلاد فارس وإبين مناطق  و ،الشركة حيث يوجد مقر   ،حلب

ا في نشطت الشركة أيض   و؛  كان سلعة أساسية ضمن مستوردات الشركة من الشرق 
 ذمن و .ديار بكر في القرن السابع عشر طراف الموصل وأمجال استيراد العفص من 

سيما في  لا و ،رت علاقات الشركة مع مدن العراق الرئيسيةتطو   ،القرن الثامن عشر
بحلول منتصف  و ،البصرة الموصل و المنسوجات الصوفية مع بغداد و قمشة وتجارة الأ

                                                 
 .14 .ص ،1956، بغداد ،حمد السلطانأحسن . تر، الشرق الأوسط بريطانيا و، يد بلوردر -1

 .15 .، دار الزمان، دمشق، ص1 .، ط1914-1831الدبلوماسية البريطانية في العراق،  ،صالح خضر محمد -2
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ا في ا لشركة الهند الشرقية الإنكليزية أيض  ا قوي  منافس   لك القرن أصبحت شركة الشرق ذ
 .1البصرة

ففي  ،تاريخها مع بداية القرن السابع عشر فيبدأ ،شركة الهند الشرقية الإنكليزية ام  أ
ن لها ذالملكة اليزابيث الأولى الإ مننت في لندن شركة تجارية طلبت تكو   1599

جورج ايرلند  إلىها ج  ا مو  سوم  الملكة مر  أصدرت 1600في سنة  و ،بالاتجار مع الشرق 
شركة  سة باسم "حاكم والفرسان لتكوين مؤس   ام والحك   ار والعديد من التج   لاند وكمبر 

عرفت باسم شركة الهند الشرقية  و ،للتجارة مع الشرق  الشرقيةتجارة لندن للتجارة مع الهند 
 .2الإنكليزية

ا في توطيد ا مهم  تؤدي دور   ا فيما بعد وسياسي  ا ه الشركة أن تأخذ طابع  ذر لهقد قد   و
بعد سنوات قلائل حيث منطقة الخليج العربي،  الهيمنة البريطانية في الهند و النفوذ و

على تأسيسها نجحت شركة الهند الشرقية في إقامة مركز تجاري لها في سورات على 
أت الشركة علاقاتها بعد وقت قصير من ذلك بد ، و1612الساحل الغربي من الهند سنة 

 مركز ا ليكون ميناء اتخاذ  إلىفقد كانت تنظر منذ بداية تكوينها  ،مع منطقة الخليج العربي
علاقات تجارية مع فارس عبر  1616قامت منذ سنة أ و عليه ،بتلك المنطقة هاتجارتل

( 1624-1588ل )اس الأو  تبع ذلك حصولها على فرامين من الشاه عب  أ و ،ميناء جاسك
إقامة مركزين للشركة في شيراز سنة  تم   و ،لصالح التجارة الإنكليزية في بلاد فارس

ت العلاقات الحسنة بين الشركة و بلاد فارس استمر   ، و1618صفهان سنة آ و 1617
نجاحهما في طرد  ا في تحالف الطرفين وبدا ذلك واضح   ية، ولاتخلال السنوات القليلة ال

 إلىعقب ذلك نقل مركز الشركة من ميناء جاسك أ  و ،1622البرتغاليين من هرمز سنة 
ة في بلاد فارس بعد ، لكن الشركة واجهت صعوبات عد  1623ميناء بندر عباس سنة 

                                                 
 د.ن، مكي حبيب المؤمن،. ، تر1778-1743محمد أمين، المصالح البريطانية في الخليج العربي، عبد الأمير  - 1

 .60 .، ص1977 ،بغداد
 .، ص1979 ،، بغداد1810-1798صالح محمد العابد، موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي،  - 2
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كما واجهت منافسة قوية من شركة الهند الشرقية الهولندية  ،لاس الأو  وفاة الشاه عب  
  .1هناك
 قادها و ،البحث عن منافذ أخرى لتجارتها إلىدفع ذلك شركة الهند الشرقية الإنكليزية  و
 ل سفينة صغيرة تابعة للشركةو  أحيث وصلت  ،ل اتصال تجاري مع البصرةو  أإقامة  إلى

ا لكن الشركة لم تصادف نجاح   و ؛ 16352البصرة سنة  إلىلة بالبضائع هي محم   و
الشركة جهودها مع ذلك واصلت  و ،3هناك في البداية بسبب النشاط البرتغالي في البصرة

في سنة  و ،16434ا لها هناك سنة ا تجاري  ست مركز  س  أ لتنشيط تجارتها في البصرة و
البصرة بسبب الخلاف بين  إلىرت الشركة نقل ممتلكاتها من بندر عباس قر   1645

الهولنديين  ن  أذلك  ،لكن الامر لم يستقر لتجارة الشركة في البصرة و ،الهولنديين الفرس و
بدأوا بمنافسة التجارة  البصرة بعد تسوية خلافاتهم مع الفرس و إلىنظارهم أهوا وج  

بقيت التجارة الإنكليزية  و ،اغلاق مركزها في البصرة إلىا دفع الشركة الإنكليزية هناك، مم  
 .5فول المنافسة الهولنديةأ أى بدايات القرن الثامن عشر عندما بدضعيفة فيها حت  

ولم تلبث الشركة  ،في البصرة مقيميةو أا الشركة مقرا دائم  ست أس   ،1723منذ سنة  و
ل ن حصلت على امتيازين من والي البصرةأ منح للشركة  1728في سنة  ،هما قضائيأو 

استيفاء  تم   حيث ،ثانيهما تجاري  و ،6ذين تستخدمهمال المحليين ال  محاكمة العم   حق  
ر تطو   ن  أمع  و ،1731في سنة  الشركةتي تتاجر بها ال الرسوم الجمركية على البضائع

                                                 
 .14أمين، مرجع سابق، ص  -1
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ثر سلبا أقد  ،ابع والخامس من القرن الثامن عشرالصراع العثماني الفارسي في العقدين الر 
ن وضع الشركة ونشاطها التجاري هناك قد تحسن بعد أ إلا ،في البصرة في تجارة الشركة

هو سليمان  العراق وول ولاة المماليك في أصدر أ 1759ففي سنة  ،بدرجة كبيرةذلك 
ها الإنكليز في ن حصل عليأ التي سبق و متيازاتالاد فيه ك  أا مر  أ( 1762 -1750باشا )

كثر المراكز التجارية أهمية في الشرق أقد غدت البصرة واحدة من  و ،الدولة العثمانية
وكالة بعد  إلىالبصرة  مقيميةدرجة  رفعت الشركة 1763وفي سنة  ،بالنسبة للإنكليز

 .1غلاق وكالتها في بندر عباسإ 
 ا ومساعي العاملين فيها لتعزيز نفوذ الشركة تجاري   بدأتمع انشاء وكالة للشركة  و

في الحصول  قرنفلهنري  نجحوا من خلال السفير البريطاني في إسطنبول و ،اسياسي  
ذلك في سنة  (، و1773-1757العثماني مصطفى الثالث )على فرمان من السلطان 

بوكيل شركة  ا للامتيازات الأجنبية وخاضع   ا بالبصرة بوصفه ميناء  ن اعتراف  تضم   1764
 .2لبريطانيا هناك الهند الشرقية قنصلا  

يمتها شركة الشرق الأدنى التي كانت تعد العراق ضمن غر هذا النجاح حفيظة  أثار و
انتهى بقرار شركة الهند الشرقية  بين الشركتين نزاع إلىمر ر الأتطو   منطقة امتيازها و

 .3بالتخلي عن الامتياز القنصلي الذي حصلت عليه
 إلىت ا أخرى في البصرة أد  واجهت الشركة في سبعينات القرن الثامن عشر أوضاع  

من ذلك وباء الطاعون الذي انتشر في البصرة سنة  و ،تراجع نشاطها التجاري هناك
( في عهد كريم خان 1779-1776سي للبصرة )الاحتلال الفار  الحصار و ثم   ،1773
في  مقيمية إلىنزال وكالة الشركة في البصرة إ نتيجة لذلك تم   و؛ ( 1779-1759الزند )

                                                 
 .91 .، ص1981 ،الرياض ،، د.نالعربيفي الخليج  الإدارة وحكومة الهند البريطانية  ،الغنىإبراهيم عبد العزيز  -1
 .139-138 ص. مرجع سابق، ص ،العربيصالح البريطانية في الخليج مال ،آمين -2
 .134 .سابق، صالمرجع ال نفس ،أمين -3
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هلي في أ نه اصبح لمقيم الشركة في البصرة وكيل أمن الجدير بالذكر  و ،1779سنة 
 .17831ة بغداد منذ سن

الثامن  بان القرنين السابع عشر وإالمصالح التجارية البريطانية في العراق  ن  أيمكن القول 
ن النشاط و ك مع ،التدهور شهدت مراحل من الانتعاش و ة وكانت غير مستقر   ،عشر

مع مناطق أوسع  ا بالنسبة لعلاقاتهما التجاريةا فرعي  نشاط   هالتجاري للشركات الإنكليزية في
 .2ية مثل الهندأهم   أكثر و

لم تقتصر المصالح البريطانية في العراق قبل القرن السابع عشر على التجارة  و
نعني بذلك كون العراق همزة  ما فاقتها أهمية وبل كانت هناك مصلحة أخرى رب   ،فحسب

الهند على نحو خاص من  و ،اوصل أساسية في الاتصالات البريطانية مع الشرق عموم  
هو  حلب و -بغداد  -و طريق البصرة أحلب الصحراوي  -خلال استخدام طريق البصرة 

، فمنذ 1583ار شركة الشرق الأدنى منذ سنة ه مجموعة من تج  تالطريق الذي ارتاد
ل وكيل و  أل مركز تجاري لشركة الهند الشرقية في بلاد فارس كتب ادوارد كانوك و  أافتتاح 

الخليج  بريد بين حلب ون ينظم الأل قنصلها البريطاني أحلب يس إلىللشركة هناك 
 .3البصرة العربي عبر بغداد و

 إلىخذت تسعى أحظي العراق بأهمية متزايدة منذ القرن التاسع عشر لبريطانيا التي 
ر المصالح البريطانية في العراق بشكل تطو   إلىيرجع ذلك  و ،ترسيخ نفوذها فيه تدريجيا

 قد تمثلت تلك المصالح في : و ،بان تلك الحقبةإمطرد 
 الاستراتيجية : -المصالح السياسية 

حرص  لهما المنافسات الدولية في المنطقة ومرين أو  أكانت هذه المصالح حصيلة 
ثانيهما أهمية  و ،4ممتلكاتها الاستعمارية في الهند بريطانيا على الدفاع عن وجودها و

ية قوة أمن هنا جاء اهتمام بريطانيا بمقاومة  و ،روباأ العراق في المواصلات بين الهند و
                                                 

  .134. ص ، المرجع السابق،...أمين، المصالح -1
 .81 .سابق، ص مرجع، زكيصالح  -2
 .89 .مرجع سابق، ص الغني -3
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من  إلا  يمكن تحقيق ذلك  لا و ،تهديد تلك المصالح مناوئة لها للهيمنة على العراق و
 خلال ترسيخ النفوذ البريطاني في العراق.

ا في السياسة البريطانية تجاه العراق منذ لقد ظهر دور العامل الاستراتيجي واضح  
تهديدات للوجود  ما صاحب ذلك من و ،1798مصر سنة  الحملة الفرنسية على

ا عن بال المسؤولين البريطانيين ن هذا التهديد لم يكن غائب  أالواقع  و الهندالبريطاني في 
وزير الحرب  نداسفقد رأى هنري دو  ،ن يغادر الاسطول الفرنسي ميناء طولون أحتى قبل 

ما هدفها أ ،1الفرنسية هو مصرن الهدف المباشر للحملة أ ،رئيس مجلس السيطرة و
كان قائد الحملة الفرنسية آنذاك سيجد عند  و ،النهائي فهو تدمير القوة البريطانية في الهند

 مامه يمكن من خلالها قيادة جيشه ضد  أشرق البحر المتوسط أربعة طرق  إلىوصوله 
عبر بلاد  وين ثم  بحر قز  ا بسواحل البحر الأسود ثم  ل من إسطنبول مرور  الأو   يبدأ ،الهند

الثالث من مصر  يبدأ و ،عبر البحر الأحمر من ميناء السويس ثم   فيبدأما الثاني أ ،فارس
من هناك  مسقط و حضرموت ثم   ساحل إلىاليمن و  ا بالحجاز وفالجزيرة العربية مرور  

ا عبر ه شرق  يتوج   من مصر و فيبدأا الطريق الأخير م  أ ،الساحل الهندي إلىا بحر  
بعد دراسة احتمالات  و ،فالهند الخليج العربي إلى بغداد ثم   ويةباش إلىالصحراء السورية 

استخدام الفرنسيين للمسار الرابع هو  ن  أل دونداس استخدام أي من هذه المسارات توص  
 .الأكثر احتمالا  

العسكرية  ر البريطانيون اتخاذ سلسلة من الإجراءات السياسية وقر   ،على ذلك بناء   و
رت بريطانيا تأسيس مقيمية لها في مر بالعراق قر  ق الأبقدر تعل   و ،لمواجهة الخطر الفرنسي

-1780بهدف كسب والي بغداد المملوكي سليمان باشا ) 1798سنة  ابتداء  منبغداد 
الاتصالات بين  ا لها لجمع المعلومات واتخاذها مركز   و ،المعسكر البريطاني إلى (1802
 .2من دعائم النفوذ البريطاني في العراق فيما بعد دبغدا مقيميةقد أصبحت  و ،الهند لندن و
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ا في ولتها بريطانيا للمنطقة عموم  أالتي  الأهمية ون التأكيد البريطاني على العراق إ
يفسر لنا هذا الاهتمام البريطاني  ،حرية المواصلات مع الهند عبر الأراضي العثمانية

 .1المتزايد بمشاريع المواصلات عبر العراق منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر
لاسيما في نقل  درك البريطانيون منذ وقت مبكر أهمية العراق في المواصلات وألقد ف

البريطانيين لنقل ا من جانب كثر استخدام  أكان طريق العراق  و ،لندن البريد بين الهند و
البريد السريع على الرغم من المحاولة التي جرت في أواخر القرن الثامن عشر لعمل 

جاءت  ثم   ،لندن عن طريق مصر بصفة منتظمة الترتيبات الازمة لنقل البريد بين الهند و
مع روسيا منذ العقد الرابع من القرن  ( و1810-1798المنافسات الدولية مع فرنسا )

ب على ذلك ترت   و ،مع العراق عشر لتزيد من اهتمام البريطانيين بتامين مواصلاتهمالتاسع 
 ،السياسية فضلا عن نتائجهما الملاحية و ،جراء عمليات مع دراسات عديدة في العراقإ

دقيقة عن المنطقة بلا شك ذخيرة لخطوات الاحتلال الحسابات ال معلومات وتلك الكانت 
 .2دالبريطاني للعراق فيما بع

من  أور ميسيأولى عمليات الاستطلاع لنهر الفرات هي تلك التي قام بها الملازم  ن  إ
جيمس  أبد 1830في سنة  و ،من تلقاء نفسه 1830-1826بحرية الهند خلال السنوات 

بعد  ،تايلور شقيق المقيم البريطاني في بغداد روبرت تايلور بعملية مسح نهر دجلة
( لدراسة 1831-1817بغداد المملوكي داوود باشا )ذن من والي إحصوله على 

 .3طوي مشروعه ن جيمس تايلور قتل على يد البدو وأ إلا   ،صلاحيته للملاحة التجارية
نهار العراق فقد بدأت على يد الملازم فرانسيس ردن ة لأل عملية مسح مهم  و  أما أ

لإجراء دراسة  غوردون بناء على طلب من السفير البريطاني في إسطنبول روبرت  جزني
ته الأولى في وادي الفرات نجز جزني مهم  أقد  و ،العراقي مقارنة بين الطريقين المصري و

ن هناك أ إلىالمسؤولين البريطانيين  إلىيره أشار في تقر  و (1831-1830) عامي
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 ولكن الاعتبارات السياسية  و ،عقبات عديدة تعترض سبيل الملاحة التجارية في الفرات
جعلته  ،ظهور خطر محمد علي باشا متها تنامي النفوذ الروسي وفي مقد   و ستراتيجيةالا

طريق الفرات  ن  أا على د  حكومته لمشروع الملاحة التجارية في الفرات مؤك   يتحمس هو و
قصر من طريق مصر أ هلأن  ل الطريق الأو   مزايامع شرح  ،1أهمية عن طريق مصر لا يقل  

ن يمك   و ،بريطانيا سريع بين الهند و خط مواصلات مباشر و يضمن لرعايا بريطانيا و
 .الهند إلىبريطانيا من الطرق المؤدية 

فضل أبناء على ما سبق تشكلت لجنة خاصة في مجلس العموم البريطاني لمعرفة  و
 ،قرار لصالح الملاحة التجارية في العراق إلىلت توص   و ،الفرات والطريقين المصري 

على السماح لباخرتين  نص   بريطانيا على فرمان من السلطان محمود الثانيكما حصلت 
الملاحة  ن تستمر  أ بالتناوب قصد تسهيل التجارة و بريطانيتين بالإبحار في نهر الفرات

 .2لا يحدث من ورائها متاعب و ،طالما كانت مفيدة للدولتين
 جك ا من بيرهبدء   "الفرات" " و قام جزني بعملية مسح نهر الفرات بواسطة الباخرتين "دجلة

عانت خلالها  (1837-1830)لة قد استغرقت تلك العملية مدة طوي و ،عند أعالي الفرات
اتها قرب مدينة معد   عدد من رجالها و منها غرق الباخرة "دجلة" و البعثة صعوبات جمة و

صعوبات عديدة تعترض استخدام  ن  أ إلىكمال عملية المسح توصل جزني إبعد  و ،"عنة"
 .3الهند نهر الفرات للملاحة التجارية والتجارة بين بريطانيا و

و هو هنري بلومي لينج عملية مسح دجلة و شط  ،فراد بعثتهأحد أكمل أ ،بعد جزني و
عقب ذلك عمليات مسح أ  ؛ 1840 -1938و بعض أجزاء نهر الفرات بين سنتي  العرب

اط بريطانيون من البحرية الهندية منهم فليكس جونز و سلبي ضب   أخرى في العراق قام بها
النصف الثاني من القرن التاسع  ن  إنهار العراق فعدا عمليات المسح لأ ما ،آخرون  و

سكة حديد فراتية بين البحر المتوسط و الخليج العربي كان  عشر شهد فتح مشاريع مد  
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الخليج  إلىم روسي من احتمال تقد   الهدف منها حماية الخليج العربي و طريق الهند
 .1و بالتالي تهديد المصالح البريطانية في الهند ،العربي

 ن  أ إلا   من قبل رابطة ترقية وادي الفرات، 1856ل مشروع في سنة و  أقد طرح  و
لم  .العثمانية و البريطانيةب ضمانات مالية من الحكومتين كان يتطل   هلأن  المشروع فشل 

الحكومة  ن  أكما ؛  راغبة و قادرة على منح تلك الضمانات العثمانيةالحكومة تكن 
الأخيرة كانت  ن  لأ ،لم ترغب في دفع هذا المشروع بوجه المعارضة الفرنسية البريطانية

ذي تبنته فرنسا و بعد سنوات قلائل بعث تعارض و تعرقل مشروع قناة السويس ال  
عندما اقترحت لجنة خاصة في  1871كذلك سنة  و 1862المشروع مرة أخرى في سنة 

الخليج بالبحر المتوسط  حد موانئأنشاء سكة حديد فراتية لربط إالبريطاني  مجلس العموم
ن قد افتتح اطريق قناة السويس ك ن  الحكومة البريطانية لم تدعم المشروع لأ ن  أ إلا   .2العربي

الحكومة  ن  أ إلا  ن مشاريع أخرى طرحت بعد ذلك أو مع  ،1869و يعمل بكفاءة منذ سنة 
مين أت و 1882ة بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة و خاص   ،ابها أيض   تأبهالبريطانية لم 

 .3المواصلات البريطانية عبر قناة السويس
بالنسبة لبريطانيا و لاسيما القسم  العراق يحظى بأهمية سياسية و استراتيجية استمر  

إقامة  إلىحيث سعت بريطانيا  ،شمال الخليج العربي إلى مدخلا   ذي يعد  ال   و الجنوبي منه
دلى بها كبار أو تتأكد هذه الأهمية من التصريحات التي  ،سياج امني لحماية الهند

ن بغداد تقع أب 1892فقد صرح اللورد كرزون في سنة  ،الساسة البريطانيين بهذا الصدد
 إلىو  .ضمن السيادة البريطانية التي لا تنازع ن تدخلأالخليج و يجب  ضمن موانئ

ت قائمة بالنسبة لنقل البريد يته استمر  أهم   ن  إف ،جانب المواصلات البريطانية في العراق
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قد ضاعفت المنافسات الدولية في المنطقة من أهمية العراق  و ،السريع بين الهند و لندن
 .1في هذا المجال

جونز عقد اتفاقية مع واليها  هارفاردن المقيم البريطاني في بغداد إا لذلك فتأكيد   و
 1841البريد عبر الطريق البري حتى سنة المملوكي سليمان باشا بخصوص تنظيم نقل 

حدى بواخر إبغداد عن طريق نهر الدجلة على  إلىبإرسال البريد من البصرة  أعندما بد
ا دمشق أسبوعي   إلىفي الوقت نفسه تنظيم نقل البريد من بغداد  تم   و ،شركة الهند الشرقية

القنصل البريطاني في بغداد  ولنصون ن توصل هنري أبواسطة الجمال )بريد الهجين( بعد 
هذا الترتيب قائما  و استمر   ،اتفاق بهذا الصدد مع قبائل البادية إلى 1855-1842بين 

 .2من جانب البريطانيين لغاؤهإى ى ثمانينات القرن التاسع عشر عندما جر حت  
من جهة أخرى شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر انشاء خطوط تلغراف 

ضد الاستعمار  1857ن الثورة التي قامت في الهند سنة أذلك  ،بريطانية عبر العراق
اتصالات تلغرافية سريعة لتحل محل البريد  إلىأوضحت أهمية الحاجة  البريطاني

الشرق عن طريق  إلىمد خط تلغراف  ر في البدايةو قد تقر   ،عبر العراق الصحراوي 
 .3اختيار طريق العراق بديلا له لذا تم و ،1860البحر الأحمر لكن المشروع فشل سنة 

ايران عبر مدينة  إلىانجاز خط تلغرافي يمتد من بغداد  تم   ،1864 ومع نهاية سنة
 ،بوشهر على الخليج العربي بميناء انتهاء  و شيراز  ناصفها طهران ثم   إلى خانقين و منها

و في تلك السنة أيضا بدأت المواصلات  ،حيث ربط بخطوط الاتصال التلغرافي مع الهند
 ميناء إلىتحت البحر  التلغرافية بين الفاو و الهند عن طريق الكابل البحري و الممتد  

عبر الخليج  الهند بأوروبا الذي يربط انجاز خط تلغراف تم   1865بوشهر في بداية 
كما قامت حكومة الهند البريطانية بافتتاح  ،العربي و الفاو و القرنة و بغداد و إسطنبول

و كانت هذه المكاتب  ،1868من البصرة و بغداد سنة  مكاتب بريدية تابعة لها في كل  
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ذ البريطاني و من ضمن وسائل النفو  ،شراف الممثلين الدبلوماسيين البريطانيين فيهاإتحت 
 .1في العراق

 :ة يالمصالح الاقتصاد
رت المصالح الاقتصادية البريطانية في العراق بدرجة كبيرة في اثناء القرن التاسع تطو  

ى صار للبريطانيين دور ت السنوات الأولى من القرن العشرين حت  ن حل  إما  و ،عشر
تجارة العراق الخارجية حاسم في توجيه اقتصاديات العراق، حيث وضعوا أيديهم على 

وشبكة المواصلات في البلاد، و استخدموا العراق سوقا لتزويد الصناعة البريطانية بالمواد 
ن نمو المصالح البريطانية في العراق كان واضحا منذ بداية القرن التاسع أحيث  .2الخام
الأولى من القرن ان العقود ب  إ الكن النمو كان بطيئ   و البصرةسيما مع ميناء  لا ،عشر

حيث يقوم العراق بدور محطة تجارية  ،حيث كانت التجارة العراقية محدودة ،التاسع عشر
و فضلا على ذلك كانت التجارة العراقية مقصورة على الأقطار المجاورة و لا  أكثرلا 

ن هذه الصورة تغيرت بشكل جذري في النصف الثاني من أ إلا ،أوروبا إلىتكاد تتعداها 
جملة عوامل  التاسع عشر حيث شهدت التجارة العراقية توسعا سريعا كان حصيلة القرن 

و قد تمثلت الأولى في التطورات الداخلية التي شهدها العراق منذ  ،داخلية و خارجية
العراق و قمع  إلىثلاثينات القرن التاسع عشر و منها عودة الحكم العثماني المباشر 

صلاحات الإدارية و العسكرية التي دعمت الاتجاه نحو دخال الإإ الامارات الاقطاعية و
 .3النظام و الامن

تفويضها لتسوية مشكلة الأرض في العراق من خلال  جهود الوالي مدحت باشا و
ما أ ؛ ذلكو غير  ،سيما النهرية منها لا طرق المواصلات الحديثة و انشاء و ربالطابو 

فقبل  ،على السياسة التجارية العثمانية طرأتمثلت في المتغيرات التي ف ،العوامل الخارجية

                                                 
 .88 .، ص1932 الموصل، و المعاصر،تركيا الحديث  دراسات في تاريخ إيران و مراد،خليل علي  إبراهيم خليل و -1
 .99 .، ص1985 بغداد،، ، د.نعبد الواحد كرم .تر العراق،ثورة العشرين الوطنية التحررية في  وتلوف، ن، ل. -2
-1864، 1ج ، ، د.نألاقتصاديان، التطور الاقتصادي في العراق، التجارة الخارجية والتطور محسن محمد سل -3

 .87 .، ص1965 صيدا، ،1958



[Tapez le titre du document] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،جمركية عالية اعاقت التجارة الخارجية رسوماكانت الدولة العثمانية تفرض  1838سنة 
لكن هذه السياسة تغيرت منذ عقد الاتفاقية التجارية العثمانية البريطانية بمعاهدة بلطة  و

أنواع الاحتكارات التي كانت تمنع التجار  لى الغاء كل  نصت ع التي و 1838ليمان سنة 
و فرضت  ،ار المحليين في الدولة العثمانيةالبريطانيين من إقامة علاقات مباشرة مع التج

ا جمركية ثابتة منخفضة على الواردات و الصادرات، و كان مؤدى تطبيقها الاتفاقية رسوم  
بينما  ،تداولها داخل الدولة العثمانية ن أصبحت المنتجات المحلية تخضع للرسوم لدىأ

الدولة  إلىو دخولها أخضعت السلع المصدرة و المستوردة مرة واحدة لها لدى خروجها 
 مع فرنسا سنة مماثلة عقدت اتتفاقيا لانموذج  صارت اتفاقية بلطة ليمان  العثمانية. و

في  و ،1862-1861و الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الامريكية بين سنة  1838
ب على و قد ترت   ،غضون ذلك كانت قد تغيرت نسبية الرسوم على الصادرات و الواردات

خروج المواد الأولية  إلىالبلاد العربية و  إلىتدفق البضائع الاوربية  1838تطبيق اتفاقية 
 .1ابرو أو منها لتغذية مصانع 

عهد الإصلاحات العثمانية المعروف باسم التنظيمات خلال  ن  إف ،من جهة أخرى  و
 و اتخاذ إجراءات لتنظيم النشاط التجاري  فرماناتصدار إشهد  (1876-1839)الفترة 

 .2تشجيع التبادل التجاري الداخلي و الخارجي و
كان مهما في تطور تجارة العراق  1869افتتاح قناة السويس سنة  ن  إف ،و أخيرا

اتساع  إلى و قد أدى ذلك ،فقد ساعد افتتاحها على ربط العراق بالسوق العالمية ،الخارجية
 ؛ بريطانيا بصورة خاصة إلى و ،أوروبا الصناعية بصورة عامة إلىتجارة التصدير العراقية 

ت لحين و الواقع ان هيمنة بريطانيا على جزء رئيسي من تجارة العراق الخارجية استمر  
كانت بريطانيا تهيمن على النقل و الشحن  ،عن ذلك و فضلا   ،عراقالاحتلال البريطاني لل
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كما كانت الشركات النقل البريطانية العاملة في العراق  ،ليهإالتجاري البحري من العراق 
 .1العراق الخارجية تحقيق الهيمنة البريطانية على تجارة دور في

البريطانية التي نشطت في هم الشركات أ حدى إو تعد شركة لنج للملاحة النهرية 
و يمكن تتبع تاريخ هذه الشركة مند العقد الرابع من القرن  ،العراق منذ القرن التاسع عشر

هنري  إلىعهد  1837فبعد انتهاء عملية مسح نهر الفرات من قبل جزني سنة  ،19
 بعمليات 1839حيث قام حتى عام  ،بلوص لنج مسؤولية قيادة الباخرة النهرية )الفرات(

 .2مسح في نهر دجلة و اقتنع بما للعراق من مستقبل تجاري باهر
أرسلت شركة الهند الشرقية الإنكليزية ثلاث بواخر نهرية  ،1839في نهاية سنة  و

هنري لنج بقيادة هذه البواخر الثلاث  إلىالعراق للعمل في انهاره وعهد  إلىمسلحة 
كثر قليلا قام الاخوان هنري أو أ، وبعد مضي سنة ةاستراتيجي ولأغراض تجارية سياسية 

كانت بداية  و ،بيت تجاري في بغداد بتأسيسوتوماس لنج مع بعض افراد عائلتهما 
ن القائمين عرضوا على شركة الهند الشرقية أعمال هذا البيت التجاري ناجحة حتى أ 

 و ،واخرها من العراقرادت الشركة سحب بأابتياع الباخرة )الفرات( مع باخرة أخرى عندما 
فقد وافقت شركة الهند الشرقية وتمت مراسم البيع  لهذا الاقتراح ةالاستراتيجي للأهميةا نظر  

كان عمل بيت لنج  و ،أصبحت لبيت لنج باخرتان تجاريتان تعملان لحسابه و ،والشراء
قد استند بيت لنج في ممارسة نشاطه في ميدان  و ،ا خلال السنوات التاليةا تمام  ناجح  

 إلى و ،لتسهيل مهمة بعثة جزني 1834فرمان الصادر سنة  إلىالنقال النهري في العراق 
بخصوص  1842في  باشا حلب( إلىرسالة من الصدر الأعظم )رئيس الوزراء العثماني 

 .3هر الفرات تقديم التسهيلات للباخرتين البريطانيتين القائمتين بالملاحة في ن
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رؤوس  لإشراكتوسيع اعماله شجعها على السعي  النجاح الذي حققه بيت لنج و ن  إ
كان  و ،شركة دولية إلىتحويل البيت التجاري  أموال جديدة لجني مزيد من الأرباح و

بدعم من الحكومة البريطانية  و ،1كسبها ثقة أصحاب رؤوس الأموالأنجاح بيت لنج قد 
الشركة الجديدة باسم )شركة  ستتأس   و 1861لها صدر فرمان عثماني سنة تدخ   و

زت هذه قد عز   و ؛ (1861للملاحة البخارية المحدودة بلندن في سنة دجلة  الفرات و
مساهمتها في  و ،الشركة مركزها في العراق من خلال هيمنتها على النقل التجاري النهري 

قد فتحت هذه الشركة  و والأصوافسيما الحبوب  لا عملية تصدير المنتجات العراقية و
 ،بالتالي النفوذ البريطاني في العراق و ،مام تغلغل المصالح الاقتصادية البريطانيةأالباب 

مارست الملاحة  و ،ن الشركة ساهمت في نقل البريد الهنديإجانب نشاطها هذا ف إلى و
مت خدماتها كلها قد   و ،العرب في شط   في نهر الكارون الذي يصب   1888منذ سنة 

 .1914للقوات البريطانية عند احتلالها البصرة 
 أسهمت ونشطت شركات بريطانية تجارية أخرى في العراق  ،جانب شركة لينج إلى و

شركة كري مكنزي  منها : و ،النفوذ البريطاني فيه بدورها في تعزيز المصالح التجارية و
استيراد  و التمر ومارست تجارة تصدير الحبوب  و 1840في البصرة سنة  ستتأس  التي 

، 2كانت وكيلة لشركة الهند الشرقية الإنكليزية في البصرة و ،بريطانيا البضائع من الهند و
تقوم بتصدير  البصرة و إلىتي كانت تقوم باستيراد البضائع من الهند شركة اصفر ال   و

ارتبطت  و 1896في البصرة سنة  ستتأس  شركة سيمون كريبيان التي  و ،والتمرالحبوب 
من  و ،الحبوب و التمرتصدير  نشطت في مجال استيراد البضائع و بالتجارة البريطانية و

بريطانية كثيرة في مجال توريد السلع  مؤسسات تجارية و جهة أخرى نشطت شركات و
 .3اليهودسيما التجار  لا العراق من خلال وكلاء في العراق و إلىو المنتجات المختلفة 
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 .170صالح زكي، مرجع سابق، ص -2
 .172، صنفسه -3



[Tapez le titre du document] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا أهمية دركوا أيض  أالبريطانيين  ن  إف ،المصالح الاقتصادية الملموسة إلىبالإضافة 
في المجلة  ونسيلمن ذلك ما كتبه الضابط  و ،العراق الاقتصادية لإمكانياتالمستقبلية 

حيث رسم خارطة لما في باطن  ،بخصوص مناطق النفط في العراق 1897الجغرافية سنة 
نهر دجلة ما  عد   و ،ما عليها من خطوط المواصلات النهرية و ،معدنيةالأرض من كنوز 

 زتتعز   و ،ا لتصريف الإنتاج النفطي المنتظرا صالح  الخليج العربي منفذ   بين بغداد و
حد أالأهمية المستقبلية المحتملة للنفط العراقي منذ مطلع القرن العشرين بعد حصول 

 .19011نفطي من شاه فارس سنة الرعايا البريطانيين على امتياز 
ن منابع النفط أكان الاعتقاد السائد آنذاك  و ،1908انتاج النفط هناك منذ سنة  أبد و

ن الحزام النفطي لحقول بلاد و أالعراق جزء من تركيب جيولوجي واحد  في بلاد فارس و
تسابقت المصالح البريطانية مع المصالح  ،في ضوء ذلك و ؛ تخوم العراق إلىفارس يمتد 

زيادة  إلىاكتشاف النفط في بلا فارس  إلىى أد   ،عن ذلك فضلا   و .الأخرى  ةالأوروبي
للعراق من وجهة نظر بريطانيا بسبب مجاورته لحقول النقط في  ةالاستراتيجيالأهمية 

ة في حال تنفيذ كذا إمكانيات العراق الزراعي و ،منطقة الاحواز جنوب غرب بلاد فارس
بحث بعنوان "إعادة  1903سنة في هذا الصدد صدر أ قد و ،مشاريع الري اللازمة

 .2رخاء الدولة الكلدانية" إحياء ومشاريع الري القديمة على نهر دجلة 
 

 التبشير:
يعد التبشير وسيلة من الوسائل التي اعتمدتها دول اجنبية عديدة لتعزيز نفوذها في 

كان العراق ضمن الميادين التي نشطت فيها البعثات التبشيرية  و ،الدولة العثمانية
باب النشاط التبشيري في العراق منذ النصف الأول  إلىالبريطانية التي قررت فيها الولوج 

تمهيدا لكسب الطوائف  يالبروتستانتبهدف نشر المذهب  ،من القرن التاسع عشر
كما شهد العراق في القرن التاسع عسر في ميدان التنقيب عن  ،جانبها إلىالمسيحية 
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ثرية من طرف القناصل الأتهريب نفائس المكتشفات  طانيين وثار من طرف البريالآ
 .1البريطانيين

  

 : العلاقات العثمانية الألمانية قبل الوحدة
 ،توحيدها متميزةالدويلات الألمانية قبل  لقد كانت العلاقات بين السلطنة العثمانية و

مع  1761ع بروسيا على معاهدة صداقة وتجارة في عام يففي التجارة كان هناك توق
الاتحاد الجمركي  و 1839 1803و 1790تجديدها في عامي  تم   الدولة العثمانية و

السلطنة العثمانية على نسق اتفاقيات تجارية وملاحية مع  1862و 1840خلال عامي 
مستوى  رغم ذلك ظل   لكن و ،1838 عام خاصة معاهدة يالطا و ،معاهدات الامتياز

ذلك بسبب ضعف  و ،التجارة الألمانية مع الدولة العثمانية خلف الدول الأوربية الرئيسية
 إلىكذا نظرة الدولة العثمانية  ، و1871التشرذم السياسي حتى عام  الصناعة الألمانية و

 ثانية.بروسيا على انها دولة أوربية من الدرجة ال
-1756فترة حرب السبع سنوات ) إلىفتعود العلاقات الألمانية العثمانية  ،اما سياسي  أ

( عندما حاولت بروسيا من دون نجاح جر الدولة العثمانية التي تحالف معها 1763
عدم  ستانة وموجه ضد كل من روسيا والنمسا لكن ضعف الدبلوماسية البروسية في الآ

ورغم هذا الإخفاق لم  2افشلا المشروع التورط بالمسالة الأوربيةرغبة الباب العالي في 
لأسباب تتعلق بالتوازن الأوربي عن مساعدة الدولة العثمانية لإنقاذها من  و ،تتوان بروسيا

 روسيا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
في عام لمصرية انتهاء الازمة ا و 1829ل الفترة الممتدة ما بين صلح أدرنه عام تمث   و

ل مهمة في السياسة الألمانية تجاه المسالة الشرقية و خلال مفاوضات نقطة تحو   1840
طت بروسيا بين الدولتين كما توس   ،1829العثمانية عام  السلام بين روسيا و السلطة
                                                 

نهاية حكم مدحت باشا، دار الكتاب  إلىتاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داوود باشا  عبد العزيز سليمان نوار، -1
  .317-308ص ص العربي، القاهرة،

، دار الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، 1 .العشرين، ط سلام في القرن التاسع عشر والإ عبد الرؤوف سنو، ألمانيا و -2
 .33لبنان، ص
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ستانة في زيارة تستغرق الآ إلىه كالضابط البروسي هلموت فون مولت 1835وصل عام 
إقامة قضاها في إعادة تنظيم الجيش العثماني مما  إلىاشهر لكن هذه الزيارة تحولت  6
أرسلت  1837مام بروسيا لزيادة تورطها في المسالة الشرقية، ففي عام أفسح المجال أ

 .خرين للخدمة في الجيش العثمانيآا اط  الحكومة البروسية ضب  
دق مراحل أوليم الرابع  إلىالثالث  الحكم من فريديريك وليمكما تمثل فترة انتقال 

 ،يم محمد علي باشا على طاولة المفاوضات في لندنجهي تح و ،الة الشرقية حسم  أالمس
ن تكون مشاركتها في المؤتمر أرادت أن بروسيا أعلى الرغم من  ،اعسكري   من ثم   و

 .1ل في أمور المشرق العثمانيمزيد من التدخ   إلىلت هذه المشاركة تحو   ن  أ لا  إ ،معنوية
أعلنت بروسيا عن مشروع سياسي اقلق الحكومة  ،لة المصريةأو بعد انتهاء المس

 هو تدويل الأماكن المقدسة في فلسطين و وضعها العثمانية و الدوائر الدبلوماسية الغربية و
تفاقية مع بريطانيا ا ن عقدتأو ما لبثت بروسيا  ،شراف الدول الاوربية الكبرى إتحت 

التي فاقت مدلولاتها لسياسة مسالة استيطان بضعة مبشرين  ""مطرانية القدس الانجيلية
توطين اليهود في فلسطين  إلىو كانت بروسيا تسعى  ،المان في ممتلكات الدولة العثمانية

( 1856-1853في حرب القرم ) و الحصول بالتالي على نفوذ لدى الباب العالي، و
 1870كما وقفت بروسيا خلال مؤتمر لندن  ،ط في المسالةبروسيا عدم التور   فضلت

ل من بنود معاهدة باريس لعام موقفا داعما للدبلوماسية الروسية في مساعيها للتنص  
كما ساهمت في وضع حد للاضطرابات التي  ،قة بحياد البحر الأسودالمتعل   1856

 .2لة الكريتيةألبحث المس من خلال دعوة بسمارك ت،اندلعت في جزيرة كري
 

 الوحدة الألمانية:
ليس هنالك  صغيرة و مقاطعة بين كبيرة و 300كثر من أ إلىمة مقس   ألمانياكانت 

مقاطعة  لكل   تو كان ،ية رابطة سوى التبعية لحكم امبراطور الدولة الرومانيةأبينهما 
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لكن فيما بعد زالت بعض المقاطعات بسبب الثورة الفرنسية و حروب  ،حكمها الخاص
ممالك على  إلىلت روتمبرغ و سكسونيا و تحو   ،و برزت بعض المقاطعات مثل  ،نابليون 

بتوحيد  أنابليون هو الذي بد ن  ألذا يمكن القول  ،حساب النمسا و بروسيا و اتحاد الراين
جاء مؤتمر فيينا ليعرض  ثم   ،النمسا لإسعافكذا  التوسعية و لأغراضهخدمة  ألمانيا

بزعامة  ،نشاء اتحاد جرماني تشترك فيه جميع المقاطعات الألمانيةإالمشكلة الألمانية و 
 39 عيد رسم خريطة أوروبا و أصبحت الامارات و الدويلاتأ الإمبراطورية النمساوية و 

قد عمل  و ؛ الزولفرن  ابرزهأو  و الجمركية ل بقيام الوحدات الاقتصاديةا عج  مم    ،فقط
وقف معها  و فعمل على تحييد روسيا ،ألمانيابسمارك آنذاك على بناء قوة ضاربة لتوحيد 

ق قيام الدولة الألمانية قد تحق   و .لة الدنماركيةأفي المس لتدخ   و ،في ثورة البولنديين
 .1الدويلات الألمانيةمام بروسيا و أبعد هزيمة فرنسا في حروبها  1871دة عام الموح  

 

 : نزمات قبل مؤتمر برليالأ 
بسبب الضعف  ،لة الشرقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرأرت المستطو  

في  ةالأوروبيالتنافس الشديد بين القوى  العسكري للدولة العثمانية من جهة و السياسي و
فكثرت الثورات في البلقان  ،الحصول على الامتيازات الأجنبية في ولايات الدولة العثمانية

بسبب تحريض روسيا الرعايا المسيحيين للثورة على السلطان العثماني عبد الحميد حيث 
الحروب  فكانت الأزمة البلقانية و ،الارثوذكس في البلقان نصبت نفسها حامية للنصارى و

 .2عقد مؤتمر برلين إلىمات لدعوة بسمارك معاهدة سان ستيفانو مقد   لعثمانية والروسية ا
 

                                                 
الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب  الأوربيعبد العزيز سليمان نوار، محمود محمد جمال الدين، التاريخ  -1

 .370-369 .ص، ص 1999العالمية الأولى، دار الفكر العربي، 
 .ت، ص .الجامعية، د، دار المعرفة 1919-1815المعاصر  روبا الحديث وأو عمر عبد العزيز عمر، تاريخ  -2
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: 1875م الازمة البلقانية عا  
الهرسك للثورة  البوسنة وأرثذوكس بتحريض روسيا  1875زمة البلقانية عام ثارت الأ

هذه  كانت تفضل سياسة التعاون مع الدول الكبرى لحل   ألمانيالكن  ،الحكم العثماني ضد  
الدولة العثمانية تشترك فيها الدول  قيام حرب بين روسيا و ن  لأ ،زمة بالطرق السلميةالأ

ن تدخل أفكرة روسيا في  ألمانيادت ي  ألهذا  الاشتراك فيها، و إلى ألمانياقد يجر  الأوربية
 إلىسياسة تهدف  لإتباعروسيا( لدى الدولة العثمانية و  ،النمسا ،ألمانياعصبة الاباطرة ) 

يحول  هلأن   ،فرنسا لكن هذا الموقف لم يرض إنجلترا و ، و1على أسباب الثورة ءالقضا
هو تصفية الوجود العثماني في  لة الشرقية وأبين التدخل في تصفية المس بينهما و

ن اقتراح بسمارك قد يحول دون حرية روسيا في العمل على تحقيق أكما  ،البلقان
 إلىل الدول الكبرى مام تدخ  أالباب العالي  اضطر   و ،طماعها في الدولة العثمانيةأ
ن بعض الإصلاحات لتحسين أحوال رعايا يتضم   1875ديسمبر  12صدار فرمان في إ

استمرت الثورة حيث  ،لكن الثورة لم تخمد بمجرد صدور هذا الفرمان ؛ الولايات البلقانية
لهذا اجتمع بسمارك بوزير  ،الجبل الأسود الهرسك بمساعدة صربيا و في البوسنة و

الدولة  إلى حملوا دون إنجلترا و 1876في برلين في شهر كذا المجر  خارجية النمسا و
قد طالبت هذه المذكرة من  و ،العثمانية مذكرة برلين بعد موافقة إيطاليا وفرنسا عليها

مباشرة الحكومة العثمانية إيقاف العمليات العسكرية لمدة شهرين والدخول مع مفاوضات 
 ن  أحيث  1877أتت الحرب الروسية العثمانية في عام  ثم   ،مع قادة في البوسنة والهرسك

الدول  ثار سخطأخمد الثورة في بلغاريا أالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي 
ف رجال لتصر   ها ستدخل لوضع حد  ن  أ 1876روسيا في نوفمبر  فأعلنت عليه، الأوربية

عقد مؤتمر  إلىالإعلان جعل بريطانيا تدعو هذا  ؛ 2ان البلقان النصارى سك   السلطان ضد  

                                                 
، 2001، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، الاسكندرية، 1 .المعاصر، ط مرغلي علي تسن، تاريخ أروبا الحديث و -1

 .145ص
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جل أالضغط على السلطان من  ا على سلامة الدولة العثمانية وروبي في إسطنبول حفاظ  أو 
 .دخال إصلاحات في البلقانإالإسراع في 

الحرب  إلىكانت بريطانيا ترغب من وراء الدعوة لعقد المؤتمر منع روسيا من الذهاب 
 و ،النمسا ،ديسمبر بحضور روسيا 23فعقد المؤتمر في  ،خوفا من انحلال الدولة العثمانية

 منح 1877صدر السلطان عبد الحميد الثاني دستور أ ،في اثناء انعقاد المؤتمر و؛ إيطاليا 
إقامة  قر  أه ن  أكما  ،بموجبه رعاياه الحرية والمساواة بدون تمييز بين المسلمين والنصارى 

روبي مشترك ضد الدولة أو رفضت بريطانيا توجيه تهديد  و ،مجلس تمثيلي في ولاية البلقان
وتعليق العمل بالدستور  ،العثمانية وبسبب عدم الاستقرار السياسي في الدولة العثمانية

تضمن  ،مارس بروتوكول لندن 31أصدرت في  و ،ثانية في لندن ةالأوروبياجتمعت الدول 
لكن السلطان  ،1السلطان العثماني تتعلق بمعاملة رعاياه النصارى  إلى ةبيأورو مطالب 

ه رفض الاقتراحات التي وضعها السفراء ن  أكما  ،رفض الاعتراف ببروتوكول لندن
ا جعل روسيا القيصرية تنفرد بإعلان الحرب مم   ،من قبل في مؤتمر إسطنبول ن الأوروبيو 

من خلال معاهدة  المجر-الالتفاف مع النمسا و 1877ريل أب 24على الدولة العثمانية في 
ت المعاهدة نص   ، و2بعد فشل مؤتمر إسطنبول 1877 يناير 15في  سرية بين الطرفين

 يلي : على ما
اقتضت الظروف ذلك كما  إذالمساعدة روسيا  ن تهب  أتقف النمسا على الحياد على  -

  .اشتراك دولة ثالثة في الحرب لإبعادسوف تبذل مساعيها  هاأن   و
  .د روسيا بعدم احتلال صربياتعه   -
 .الهرسك روسيا عن احتلال النمسا للبوسنة و ىتتغاض -

ت انضم   و ،م في الأراضي العثمانيةبدأت الجيوش الروسية بالتقد   ،في نهاية الحرب
لم تمنع بريطانيا روسيا من التوغل  جانب روسيا و إلى الجبل الاسود صربيا و رومانيا و

                                                 
، مركز الراية للنشر والاعلام، القاهرة، 1 .محمد إبراهيم، الدولة العثمانية، موسوعة التاريخ الاسلامي، ط بكر -1

 .275 .، ص2006
 .نفسه -2
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الجيش  ن  أفي الأراضي العثمانية بسبب تأكيدات القيصر إسكندر الثاني لبريطانيا ب
الحكومة  إلى، لقد جاءت تأكيدات القيصر بعد ارسال مذكرة إسطنبول الروسي لن يحتل  

ذا إفة اليدين ن تقف مكتو أن الحكومة البريطانية لا يسعها أجاء فيها  ،وماي 6الروسية في 
كانت القوات  ،1877في نهاية عام  و ؛ 1وقعت إسطنبول في يد غير الدولة العثمانية

ا جعل الحكومة البريطانية ا لتأكيدات القيصر، مم  م نحو إسطنبول خلاف  الروسية تتقد  
وقام رئيس الحكومة البريطانية  ،تسارع للتدخل لمنع روسيا من السيطرة على المضائق

 إلىمذكرة  )( اللورد سالزبوري  بالتوجه نحو بحر مرمرة وارسل وزير الخارجية )( دزرائيلي
الحكومة الروسية يعلمها فيها بان بريطانيا لن تسمح باحتلال المضايق من قبل اية دولة 

أي  ،ن لا تضع اروبا تحت امر الواقعأمن روسيا ب 1878وطلب رئيس وزراء النمسا في 
روبية الكبرى تحسبا و ولة العثمانية قبل استشارة الدول الألا تفرض شروط الصلح ضد الد

مر القيصر الروسي قادة جيوشه بعدم دخول إسطنبول وتوقف أ للتهديد البريطاني و
طلب من سفيره في  الزحف الروسي في مدينة ستيفانو قرب العاصمة العثمانية و

  .2مفاوضات مع السلطان العثماني بإجراءإسطنبول 

 

 :ستيفانومعاهدة سان 

 كانت و ،الدولة العثمانية عت معاهدة سان ستيفانو بين روسيا ووق   ،1878مارس  3في 
 هذا و ،الطرف المنتصر على الطرف المنهزم اهملاأط و بنود هذه المعاهدة تحتوي على شر 

معاهدة سان  السبب في هذا التحرك الدولي ضد   و ،ك دولي سريعظهور تحر   إلىى ما أد  
ت اليه تلك المعاهدة من ظهور دولة بلغاريا الكبرى على حساب ما أد   إلىستيفانو يرجع 

                                                 
، دار البشائر السلامية للطباعة 1 .أثره في نشر الدعوة الاسلامية، ط الحميد ود محمد قربان نيازملا، السلطان عب -1
 .153-152ص. ، ص 1988بيروت، التوزيع،  النشر و و
 .427 .طقوش، مرجع سابق، ص -2
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بريطانيا  رأت ،فوق كل هذا و ،1اليونانية الآمالكذلك على حساب  ،الدولة العثمانية
ن أيستطيع  ،قلب الدولة العثمانية إلىن بلغاريا مجرد ذراع عسكري لروسيا امتد أبالذات 

حلفائها  بالتالي أصبحت الدولة العثمانية تحت رحمة روسيا و يسيطر على إسطنبول و
ا زاد مخاوف بريطانيا من معاهدة سان ستيفانو استيلاء روسيا في مم   و ؛ في البلقان

مر الذي جعل على معظم أرمينيا الأ الجبهة الغربية على مناطق عثمانية حدودية و
جعلت  و ،اا ممكن  مر  أالهند  إلىالخليج العربي  عراق ووصول الجيش الروسي من شمال ال

 .2النفوذ البريطاني الدعاية البريطانية من التهديدات الروسية قضية تمس  
 

 : 1878مؤتمر برلين 
وجد بسمارك في المناخ الدولي بعد الحرب الروسية العثمانية وشروط الصلح المثبتة 

البلقان  بريطانيا من التفوق الروسي في القوقاز وتحذيرات  في معاهدة سان ستيفانو و
عقد مؤتمر دولي جديد  إلىالفرصة الكبيرة كي يقوم بدور المنقذ للسلام العالمي بدعوة 

 ،فيه الدول الأوربية الكبرى مشاكلها على حساب الدولة العثمانية بالطرق السلمية تحل  
نتائج خطيرة على الدولة  استين بند   على أربعة و ى احتو ال ذي فرز هذا المؤتمر ألقد  و

 : النتائج المترتبة نذكر هم  أ من  و ،ت بها معاهدة سان ستيفانوضر  أا مم   أكثرتها ضر  أالعثمانية 
انفصالها عن مناطق رومانيا التي ستمنح  روسيا القيصرية و إلىيا بارابس ضم   -

  .حربية لدولة روسيا القيصريةعلى الدولة ان تسدد ما عليها من غرامة و  ،اتام   استقلالا  
كذا إصلاحه  الشركس و كراد والنصارى من الأ د الباب العالي بحماية الأرمن وتعه   -

 .3النصارى في جزيرة كريت لأوضاع
العثمانية في  الإدارة ن تظل  أالهرسك تحت الاحتلال النمساوي على  تقع البوسنة و -

 .وفي بازارنسنجق 
                                                 

، 2007، دار الكتاب العرب، دمشق، 1 .مأساة الفراغ(، ط طماع ومحمد بركات، الحرب العالمية الأولى )قصة الأ -1
 .369 .ص

 .427 .طقوش، مرجع سابق، ص -2
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 .باطوم قارص و يا عن أراضي اردهان وتنازل الباب العالي لروسيا في آس -
 .السلم الدردنيل" مفتوحة للسفن الروسية في الحرب و إبقاء المضائق "البوسفور و -
 .1رغبته في منح حرية المعتقد الديني الباب العالي إعلان -
حيث  ،تنظيم شؤونها الداخلية مستفيدة من عطف روسيا عليها إلىانصراف بلغاريا  -

نصب تفكيرها على معاهدة سان أليها منطقة الروملي الشرقية كما إ ن تضم  أاستطاعت 
لكن السلطان كعادته استطاع  و ،فشجعت مقدونيا للثورة على الباب العالي ،ستيفانو

 .2خمادهاإ
التالية للعديد من الاستقطاعات مثل التنازل ضت الدولة العثمانية في السنوات تعر   -

ن الدول الكبرى استفادت من أحيث  ،"**جزء من "ايبروس " و*لليونان عن "ثيساليا
 .3ضعف الإمبراطورية لكي تزيد من نفوذها

 تد  أ في الدولة الجديدة التي تشكلت بالبلقان في وضع صعب و أنفسهم وجد السكان -
 تالقوانين الزراعية التي منح عمال الانتقامية ومن الأالخوف  المعاملات السيئة و

 .4لاف من المسلمين باتجاه إسطنبولنزوح الآ إلىبالإضافة  ،لمصلحة العناصر المسيحية
حداث إكشفت المعاهدة على عبقرية السلطان عبد الحميد الثاني التي تمثلت في  -

 .5ألمانيادولة  نفور بين دولة روسيا و
ي كانت الباب العالي جميع الامارات الت خذ من يديأمؤتمر برلين  ن  أخلاصة القول  و

ن الدولة أروبا بمعنى أخذت منه ما يقرب من نصف أملاك أ و ،له عليها حق السيادة
كسبته في نفس أكما  ،لم تخسره في أي حرب سبقت العثمانية خسرت في هذا المؤتمر ما

                                                 
الدولية في العصر الحديث، دار المعرفة  حجر جمال محمود، صور من تاريخ العلاقات و عمر عبد العزيز عمر -1

 .88 .، ص2008سكندرية، الجامعية، الإ
 .، ص1992، دار الفكر للدراسات، القاهرة، 2 .بشير الساعي، ج .روبيرت مانتران، تاريخ الدولة العثمانية، تر -2

162. 
 
 .27 .، ص1990، دار الوفاء، المنصورة، 1 .، ط2 .جمال عبد الهادي وآخرون، في تاريخ الدولة العثمانية، ج -3
 .162 .مانتران، مرجع سابق، ص -4
 .310 .سكندرية، صعيسى الحسن، الدولة العثمانية، الأهلية للنشر والتوزيع، الإ -5
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التي  ألمانياهي  لا وأ ،العسكرية الكثير الوقت حليف قوي يملك من القوة الصناعية و
 .اهذا ما سنتعرف عليه لاحق   و ،وجدت سياسة للتقارب مع السلطان العثمانيأ

 
 التقارب العثماني الألماني :

النهوض  مضت في دعم قوتها الاقتصادية و 1871في سنة  ألمانياقت وحدة بعدما تحق  
الكبرى سبقتها في اقتسام مناطق الاستعمار لكون الدول  و ،الترويج لتجارتها بصناعتها و

 ن يتم  أ فضلت و ،العراق ما عليه من الجنوب من بلاد الشام و ناضول وفلم يبق سوى الأ
من بقية الدول  هذا الأخيرفتقاربت مع السلطان العثماني بسبب استياء  ،اذلك سلمي  

 العلمية العسكرية و ألمانيابقوة  ال ذي يكن هالكبير  الإعجاب والاستعمارية الطامعة في بلاده 
في وجه  ألمانيادعم  إلىحاجة الدولة العثمانية الماسة  ،ذلك إلىضف  ؛ الصناعية و

جواره بسبب تلك العزلة الكبرى التي حدثت له  إلىتقف  ةأوروبيقوة  إلى الطامعين و
دولة كبرى يستعين بها  إلىفي حاجة عبد الحميد كان السلطان  و ،بسبب مذابح الأرمن

 إلىن تتحول هذه المشروعات أفي تنفيذ الكثير من مشروعاته الحيوية الكبرى دون 
من التنافس  ثم إيجاد نوع ،الفرنسية مخططات استعمارية على الطريقة الإنجليزية و

قيصر الألماني ولهلم الثاني ن الأكان يعتقد  و، 1طماع الغربية عن بلادهالدولي يبعد الأ
 .2و الفرنسيينأنه ليس استعماريا مثل الانجليز أب

الثقافية مع  الاقتصادية و و ،قد حققت قفزات كبيرة في علاقاتها التجارية ألمانياكانت 
عدم اعتمادها سياسة  و ،انعكس تغلغلها هذا من جهة و ،تسليحها الدولة العثمانية و

هذا تصاعدا  قد عد   و ،جهة أخرى استعمارية مباشرة تجاه ممتلكات السلطان العثماني من 
فقد كانت عين الامبراطور  ،يالأوروبستانة بحيث فاق مثيله في نفوذها السياسي في الآ

تيه متتالية عن الخيرات الدفينة في أالتقارير ت وكانت ،الألماني على الدولة العثمانية

                                                 
 .37 .ن، القاهرة، ص.سات في تاريخ النهضة العربية، دمحمد بديع شريف، درا -1
د.ت، الشرق في مرآة الصحف العربية المعاصرة، بيروت،  إلىعبد الرؤوف سنو، رحلة إمبراطور ألمانيا وليم الثاني  -2

 .11 .ص
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ر قوي هو ول مظهأكان  و ،شرف على تنفيذهاأ كان القيصر معجبا بذلك و و ،باطنها
الشرق وعبر بقوة  إلىبرحلة  1898كما قام في  ،قيامه بزيارة السلطان عبد الحميد الثاني

بقيادة  ألمانياواعتقد السلطان عبد الحميد ان  ،للمسلمين في القدس ألمانياعن صداقة 
الاحتلال بهدف الاستعمار  م( لا تبغي السيطرة و1918-1888القيصر ولهلم الثاني )

 .1فرنسا بريطانيا ومثل 
 راحت تبحث عظمت بعد تحقيق وحدتها و في ذلك الوقت قد نمت و ألمانياكانت  و

اعتقد القيصر بضرورة تقوية العلاقات  و ،عن مجالها الحيوي فوجدته في الدولة العثمانية
 ألمانيان القوة الإنتاجية الصناعية في أسيما  لا الاقتصادية و ألمانيامعها لحل مشكلات 

 .2في توسع ألمانياتجارة  في تزايد مستمر وكانت 
في الإمبراطورية العثمانية في عصر عبد الحميد الثاني على عدد  ألمانيايتجلى ثقل  و

 ،قامت المجموعات المالية الإنجليزية ،3ففي آسيا الصغرى  ؛ معين من المستويات
للحصول على عقود امتياز للسكك  1890الألمانية و الفرنسية بمحاولات منذ سنة 

حكومة  لتأكيدفالبنك الألماني حصل نتيجة  ،كسبت المصالح الألمانية الجولة ؛ الحديدية
الخطة  على عقد امتياز لشبكة سكك حديد و 1903برلين من الحكومة العثمانية في سنة 

لها خط رئيسي يصل  و ،ما بين النهرين ن الاناضول وكانت ستغطي الجزء الأكبر م
لمان إمكانيات واسعة من فتح هذا العقد لنشاط الأ و ،البوسفور ببغداد ثم الخليج العربي

نه لا يجب المبالغة في أ إلا  ، 4كذلك من وجهة النظر السياسية وجهة النظر الاقتصادية و
فعلى المستوى التجاري تظل خلف  ،العثمانيةتقدير ثقل هذه المصالح في الإمبراطورية 

كان التغلغل الألماني  و لوه حتى ن  أ إلا ،افي المجال الثقافي أيض   و بعيدهفرنسا بمسافة 
                                                 

 .12 .سنو، مرجع سابق، ص -1
، دار التوزيع والنشر الاسلامية، بور 1 .أسباب السقوط، ط محمد الصلابي، الدولة العثمانية عوامل النهوض و -2

 .414 .سعيد، ص
البحر المتوسط  ، وها البحر الأسود شمالا  : شبه جزيرة بأقصى غرب آسيا تسمى بالأناضول، يحد   آسيا الصغرى  -3

 الدردنيل. مضيق البوسفور وعبر يصل البحر الأسود مع بحر ايجه بحر مرمرة،  ا، وبحر ايجه غرب   ا، وجنوب  
، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 2 .بشير الساعي، ج .روبير مانتران، تاريخ الدولة العثمانية، تر -4

 .223 .ص



[Tapez le titre du document] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد قلب التوازنات في الشرق  و ،جد سريعكان نه إفي الأراضي العثمانية غير حاسم ف
د كان الوجود الألماني ق و ،الأدنى وذلك بوجه خاص في قطاع الجيش والسكك الحديدية

اط بروسيون فقد كان ضب   ،في الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر كبيرا
لمان د الاقتصاديون الأكما حد   ،من بينهم فون مولتكه كمدربين في الجيش العثماني و

 .1نشاط مثالي للمستثمرين الالمان منطقة آسيا الصغرى بوصفها مجال حيوي و
الجيوش العسكرية من  قت على كل  تأسيس قوة عسكرية تفو   في ألمانيانجحت  لقد و

 قوة عسكرية في العالم. أكبر فأصبحت ،التسليح التدريب و حيث النظام و

الخارج لتسويق المنتجات  إلىمن الضروري الالتفاف  أصبح ،في ظل هذه التطورات و
 ألمانيافلم تكن  ،عصب الصناعةالحصول على المواد الخام التي تشكل  و ،الألمانية

ن أ، فكان الأوربيلا تصلح للاستيطان  و ،ترغب في فتح أسواق لها في مناطق بعيدة
فهي أسواق مناسبة لتسويق المنتجات الألمانية بالمواد  ،التفتت نحو ولايات الدولة العثمانية

 .2الخام التي تحتاجها المصانع
الحميد في بحثه عن بديل للسياسة التقليدية ن عبد إف ،لعهده منذ السنوات الأولى و

 التي لا تستجيب على الفور حيث تم   ألمانياقد فكر في  ،المتمثلة في الاعتماد على إنجلترا
اتفاق مجموعة  و ،1882الدولة العثمانية عام  إلى رسال بعثة من الضباط الالمانإ
توقيع معاهدة  و ،ونيةق نقره وأنشاء سكك حديدية حتى إم على 1889لمانية في عام أ

 .18903تركية عام -لمانيةأتجارية 
هم في علاقات الإمبراطورية أ بشكل  تمثل نقطة تحول في العلاقات الألمانية التركية و

-1895فبعد مشاريع تدخلها الفاشلة في المسالة الارمينية  ،الأوربيةالعثمانية مع الدول 
تتحول إنجلترا عن الإمبراطورية العثمانية بسبب مصر والسودان وفي افريقيا  1896

                                                 
 .223-222 ص. سابق، صالمرجع نفس المانتران،  -1
النشر  ، دار الفكر للدراسات و2 .ى الحرب العالمية الأولى، جالمعاصر حت   الحديث و الأوربيجلال يحي، التاريخ  -2
 .223 .ت، ص.التوزيع، القاهرة، د و
 .222 .مانتران، مرجع سابق، ص -3
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توطد وجودها في الشرق  ريثما ،إلى حين هملت المسائل البلقانيةفأما روسيا أ ؛ الجنوبية
قد كانت الفرص مواتية  و ،اسيبيريبها منه انشاء خط سكة حديد الذي يقر   ،1الأقصى

كان عبد  و ،الاقتصادية في الدولة العثمانية مصالحها السياسية وع لكي توس   لمانيالأ
قد وجد  و ،وربيأحليف  إلىنه بحاجة ألكن يعلم ب في دولته و ألمانياالحميد يدرك مطامع 

ب السلطان عبد الحميد الثاني بسياسة فرح   ،2روسيا كثر من بريطانيا وأذلك الحليف 
 لعل و ،الثلاث الأوربيةكانت تحذوه رغبة قوية في الحد من نفوذ الدول  و ،ألمانياالتقارب مع 

 غليوم ألمانياقيام امبراطور  كان - 3كما سبق الذكر -ول مظهر من مظاهر التقارب أ
بحيث قام  ،د تقاربه مع المسلمينك  أ و ،الإمبراطورية العثمانية إلىالثاني بزيارة رسمية 

 . 4د أملاك الدولةتفق   د من السلطان وبغية التود  دمشق  الآستانة و إلىبزيارة 
ن زيارة الامبراطور قد سبقها مجيء إف ،الدينية علاوة على هذه الجوانب السياسية و و

الذي  ،إسطنبول برئاسة مدير البنك الألماني إلىلمان عمال الأوفد كبير من رجال الأ
لمان الموافقة على قيام الأقد تمت  و ،حصل من الباب العالي على تعاقدات مريحة

لمان من مشروع سكة حديد برلين ، فاستهدف الأ5المبدأسكة حديد بغداد من حيث  بإنشاء
 بغداد و إلىهو نقل البضائع الألمانية  و ،بغداد النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى

، تجدر مهما يكن و .الخليج العربي لمنافسة بريطانيا إلىبذلك يمكنهم الوصول  البصرة و
أداة للتدخل الأجنبي للمساس بسيادة الدولة من خلال كانت هذه المشاريع الإشارة أن  

 .6مجلس إدارة الدين العام العثماني الذي يمثل الدائنين الأجانب

                                                 
الشرق الأقصى: تعبير سياسي جغرافي يشمل الدول الاسيوية التالية، الصين، اليابان، كوريا، الفيتنام، كمبوديا،  -1

س البيطار فرا :نظر،اطار تقسيم مناطق النفوذ تأتي هذه التسمية التي اطلقتها الدول الغربية في إ و تايلندا والهند....
 .37 .، ص2003ان، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عم  1الموسوعة السياسية والعسكرية، ج 
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رسل السلطان أحيث  ،ول ثمرات التقاربأكان التعاون العسكري بين الجانبين  و
وفد الضباط لحضور أ و ،ليستكملوا دراساتهم في معاهدهم العسكرية ألمانيا إلىالعسكريين 

في وقت لاحق،  و ؛ ألمانياالذخائر من  د الأسلحة وار ياستكما قام بالمناورات العسكرية 
سوق الأسلحة  ألمانيا تفتح و ،لمان دور المدربين العسكريين للعثمانييناط الألعب الضب  

 ألمانيات نتهاف ،مبعدين عنها أنفسهم الانجليز ن وو الفرنسي في حين وجدالعثمانية للدولة 
 .1م1899 التمتع بمركز احتكاري من إلى

لم يقتصر صدى سياسة  و ،لمشروع سكة حديد الحجاز بعد ذلك تقديم الخبرة الفنية و
مبراطور حماسة لافتة خلال بل وجد الإ ،على الدوائر الرسمية العثمانية فحسب ألمانيا

سوى "الزحف السلمي نحو الشرق"  ألمانيامام أمن هنا لم يكن  ، و2بلاد الشام  إلىزيارته 
 ا فرض عليها سياسة الحفاظ على الدولة العثمانيةمم   ،التجاري  أي التغلغل الاقتصادي و

كثر فائدة لها من الاستعمار أفكانت سياستها هذه  ،الوقوف في وجه مشاريع تقسيمها و
آخر  مشروعين بريطاني و 1912 م و 1895لتوالي عامي ، فرفضت على ا3المباشر

، 4في سياستها من اعتبارات اقتصادية ألمانياقد انطلقت  و ،دولي لتقسيم الدولة العثمانية
الصناعة  و للرأسمالآسيا الصغرى الاستيعابية  تار ن قدألتها لجنة خاصة شك   رأتحيث 

استغلال ثروات  و ،مشاريع السكك الحديديةالتجارة الألمانية لا تزال مفتوحة من خلال  و
ن الحل الأفضل لاستمرار سياسة التغلغل السلمي أ و ،كذا الزراعة الأرض الباطنية و

 .في الحفاظ على الوضع الراهن ماإن   و ،المسالة الشرقية الألماني لا يكون بحل  
 مؤتمر العلاقات العثمانية الألمانية بعد استكمال وحدتها على يد بسمارك و بدأتهكذا  و

 لإنجازفي جلب الخبراء  ألمانياالدولة العثمانية للاعتماد على  تهاتج و ،م 1878برلين 
الدولة العثمانية خاصة بعد تولي  إلىبذلك بدا النفوذ الألماني يتسرب  و ،الاصلاحات

مشروع  برزهاأسياسية  ة امتيازات اقتصادية ووالذي حصل على عد   ،الثاني" الحكم غليوم"
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 ،الدولة العثمانيةأملاك اقتسام  إلىى هو ما أد   و ،م 1898انجاز سكة حديد برلين بغداد 
 .1المشرق  ة بريطانيا التي تخوفت على مصالحها التجارية في الهند وخاص  
 

: من هذا التقارب الأوربيةموقف الدول   
في نهاية القرن التاسع  ألمانيا هذا التقارب الذي وقع بين الدولة العثمانية و ثارألقد 

 الكبرى خاصة بريطانيا الأوربيةبداية القرن العشرين ردود أفعال من قبل الدول  عشر و
والدولة  ألمانيافقد اتفقت مواقفها في البداية حول التقارب الحاصل بين  ،فرنسا روسيا و و

الرفض القاطع لهذا التقارب بعدما تفطنت هذه  إلىلكن سرعان ما تغير موقفها  ،العثمانية
اتخذ هذا  و ،الثاني" المتمثلة في سياسة الزحف شرقا غليومسياسة الامبراطور " إلىالدول 

تقترب من  ألمانيان أترى هذه الدول  بدأتمن هنا  و ،بالعرب ألمانياالتقارب كطعم يربط 
 .2صالحها في المنطقةد متهد   مواصلاتها و
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 العلاقات الألمانية الإنجليزية:

ّبزتّالعلاقاتّالألمانيةّالإنجليزيةّتميّ  ّما نتيجةّقيامّالدولتين1890ّّّالإيجابيةّسنةنوعا
نجليزّيقومونّجعلّالإذيّمرّالّ الأّإفريقيا،لمانياّعنّزنجبارّفيّأبعقدّاتفاقيةّتخلتّبموجبهاّ

ّ ّهلّللألمانبالتنازل ّجزيرة ّكلّ بالمقابلّغولاندعن ّأدّ ّ، ّالتنازلات ّهذه ّت ّتقاربّإلى حصول
ّّ.1نجليزيّإ-لمانيأ ّعام ّّ،1893في ّإجاء ّالبريطانية ّالوزراء ّرئاسة ّقامّّ،لادستونّغلى و

ّسياسةّ ّبانتهاج ّوّإيطالياأالحلفّالثلاثيّفيّّضدّ جلية ّالمجر ّوّالنمسا ّجعلّممّ ّ،لمانيا ا
ّتتدهور ّالطرفين ّبين ّّ،العلاقات ّإيضاف ّذلك ّبالتقرّ ّقيامهلى ّالّمنب ّالأوّ عدفرنسا لّو

ّ. 2لألمانيا
ّّو ّعام ّكياوشاّ،1897في ّميناء ّعلى ّالألمان ّاستولى ّالأو ّالّ الصيني، ّجعلهمّمر ذي

ّّللإنجليزّمنافسين ّّوّ؛3ّالمنطقةّتلكفي ّعام ّّ،1900في ّو ّبريطانيا ّبين لمانياّأعقدت
ّفي ّمحايدة ّجعلتها ّالوضّاتفاقية ّعلى ّللإبقاء ّالأقصى ّالشرق ّعلىّالراهنّع ّو ّالصين في

نّأّلاّ إوّعلىّالرغمّمنّعدمّوضوحّبنودّالاتفاقيةّّ،سياسةّالبابّالمفتوحّفيّأمورّالتجارة

ّفكّ  ّبريطانيا ّأرت ّفي ّو يةأن ّود  ّعلاقات ّعلى ّتحافظ ّّن ّضدّ بألمانيا العدوانّّلتساعدها
ّالصين ّشمال ّفي ّالتوتّ ّ؛ّالروسي ّلكن ّالأعوام ّخلال ّالطرفين ّبين ّرجع 1914ّ-1909ر

ّالتحرّ  ّالى ّالهادفة ّالبلقان ّحروب ّالعثمانيةنتيجة ّالدولة ّمن ّالسياسةّالّ ّ،ر ّدعمتها تي
4ّ.علىّحكومتهالبريطانيةّنتيجةّضغطّالشعبّالإنجليزيّ
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 : التمثيل الدبلوماسي في العراق

ّبد ّّألقد ّمطلع ّمنذ ّالعثمانية ّالدولة ّفي ّالبريطاني ّالدبلوماسي القرنّّثمانيناتالتمثيل
تّشركةّالشرقّالأدنىّتعيينّالسفراءّالبريطانيينّفيّإسطنبولّوّقدّتولّ ّالسادسّعشر،ّو

ّ ّسنة ّحتى ّأخرى ّعثمانية ّمدن ّفي 1825ّّالقناصل ّالبريطانيةّّبدأتعندما الحكومة
ّ.1بتعيينهم

ّ.وفقاّلنظامّالامتيازاتّالأجنبيةّفيّالدولةّالعثمانيةّالسفراءّوّالقناصلّيتمّ كانّتعيينّهؤلاءّ
ّّو ّتتحوّ أقبل ّن ّالأجنبية ّالقنصليات ّتلك ّإل ّألى ّالسياسيوكار ّتظهرّّ،المشبوهّللنشاط لم

ّتردّ  ّأي ّالعثمانية ّذلكّالدولة ّفي ّمدفوعة ّأراضيها ّفي ّقنصليات ّفتح ّعلى ّالموافقة ّفي د
ّ ّتطوير ّفي ّالأوروبيةبالرغبة ّالدول ّمع ّالتجارية ّالأنظمةّّ؛ّعلاقاتها ّبعض ّأصدرت كما

ّّ.القناصلّالأجانبّعلىّأراضيهاّبأوضاعالخاصةّ
واّقناصلّفيّالعراقّبلّالذينّتولّ نّشركةّالشرقّالأدنىّلمّتعيّ ّنّ وّتجدرّالإشارةّإلىّأ
ّو ّفيه، ّالقنصلية ّوّالمهام ّبغداد ّفي ّاّ،البصرةّلاسيما ّلشركة ّتابعين ّالشرقيةّكانوا لهند

قدّاتسعّنطاقّالتمثيلّالدبلوماسيّالبريطانيّفيّّوّ؛ّلحكومةّالهندّالبريطانيةّثمّ ّ،الإنكليزية

بّإقامةّتطلّ ّحيثبّالمصالحّالبريطانيةّفيهّالعراقّفيّالقرنّالتاسعّعشرّبسببّنموّوّتشعّ 
هذاّالتمثيلّحتىّنشوبّّاستمرّ ّفيّالعديدّمنّالمدنّالرئيسيةّفيّالعراق،ّوتمثيلّدبلوماسيّ

ّ.2الحربّالعالميةّالأولى
ّ
 
 

                                                 

ّ .48-47ّصّصّالزمان،ّدمشق،،ّدار1ّ.(،ّط1831-1914)ّ،ّالدبلوماسيةّالبريطانيةّفيّالعراقصالحّخضرّمحمد1ّ
 ّصالحّخضر،ّالمرجعّالسابق،ّص.2.48ّ
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 التمثيل الدبلوماسي في بغداد :
ّوّ ّالخطط ّلمواجهة ّدبلوماسية ّو ّسياسية ّإجراءات ّباتخاذ ّسلطاتها ّو ّبريطانيا قامت

لّالاجراءّالبريطانيّفيّقرارّتأسيسّتمثّ ّالفرنسيةّفيّالمنطقةّوّخاصةّالعراق،ّوالنشاطاتّ
اّلجمعّالمعلوماتّوّالاتصالاتّبينّلندنّوّلتكونّمركزّ 1798ّفيّبغدادّمنذّصيفّّةمقيمي

رّفيّالسياسةّالبريطانيةّفيّمنطقةّالخليجّالعربي،ّوّالتغيّ ّلّمهمّ بمثابةّتحوّ كانتّّوالهند،ّ
ّ.لىّالسياسةإمنّالمصالحّالتجاريةّ

ّتمّ ّو ّقد ّّاسناد ّالمقيم ّمنصب ّبغدادالعام ّبوترإّفي ّهارفورد ّفيّّوّ،لى ّكاتب ّكان قد
يّالبصرةّالبريطانيّفّللمقيمخدمّفيّمنطقةّالخليجّالعربيّبصفةّمساعدّّوّحكومةّمومباي،
1794ّّ-1784خلالّالسنواتّ هّالىّبغدادّصدرتّلهّأوامرّبالتوجّ ّ،1798فيّسنةّّو؛

ّو ّوّلتسلمّمنصبهّهناك، حملّاليهّبرسائلّّقدّكسبّجونزّالواليّالمملوكيّسليمانّباشا
كانتّهناكّعواملّسهلتّمهمةّجونزّّوّ،لسّالمديرينّفيّشركةّالهندّالشرقيةمجّتوصية

ّ ّبغداد ّالعراقّوفي ّفي ّالبريطاني ّالنفوذ ّانتشار ّالمماليكّّمنهاّ،1سرعة ّبغداد ّولاة ّشعور :
ّو ّجهة ّمن ّالعالي ّالباب ّمع ّصراعهم ّفي ّلهم ّالبريطاني ّدعم ّالى ّمعّّبالحاجة خصومهم

ّالفرسّّوّ،المحليين ّبجيرانهم ّوأالطامعين ناهيكّعنّالتهديدّّرضّالعراقّمنّجهةّأخرى
ّ.2للعراقّيالوهاب
ّ،النفوذّالبريطانيّفيّولايةّبغدادتقويةّّدعمّّمركزّالمقيمّالبريطانيّفيّبغداد،ّوّلأجلّو

كانّجونزّّسعتّالحكومةّالبريطانيةّالىّمنحّالمقيمّالبريطانيّفيّبغدادّصفةّدبلوماسية،ّو

قدّنجحّالسفيرّالبريطانيّّلىّقنصليةّبريطانية،ّوإّبغدادّةمقيميباتخاذّاجراءّلتحويلّّيلحّ 
ّ ّالكن ّفيتوماس ّالعثماني ّالسلطان ّمن ّفرمان ّعلى ّالحصول ّفي ّإسطنبول 1802ّّفي

ّاتضمّ  ّقنصلاّ لان ّبجونز ّوبريطانيّ ّعتراف ّبغداد ّفي ّتمتّ ّا ّمع ّبحواليها الحصانةّعه

                                                 

 ّالعابد،ّمرجعّسابق،ّص.1.136ّ 
 ّنفسه.2 
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،ّكان1810ّفيّبعدّزوالّخطرّالتهديدّالفرنسيّفيّالمنطقةّّوّ؛ّالامتيازاتّالدبلوماسيةّو
قدّتقررّفيّتلكّالسنةّدمجّّوّ،1نّالتمثيلّالدبلوماسيّفيّالعراقأهناكّاتجاهّللتقليلّمنّش

ّوّةيالمقيم ّبغداد ّفي ّّالبريطانية ّفي ّّةمقيميالبصرة ّباسم ّعرفت ّوّ"،البصرةّمقيميه"واحدة
نّقرارّالدمجّأمعّّوّ.البصرةّالبريطانيةّفيّبغدادّوّليهاّرعايةّالشؤونّالهنديةّوإعهدتّ

ّب ّيقضي ّمقرّ أكان ّالبصرة ّتكون ّن ّعليه ّالذي ّللمقيم ّأا ّيرسل، ّمساعدّ إن ّالامر، ّلزم اّذا

لغاءّإلىّإاّي لّىّعمنّتطبيقّالقرارّأدّ أّلاّ إّ؛ّلزيارةّواليّبغدادّةيالمقيماّفيّنّلاحقّ يعيّ ّاأوروبيّ 
اّالأمورّتاركّ نّالمقيمّالبريطانيّصارّيسكنّفيّبغدادّبصفةّدائمةّأ،ّذلك2ّالبصرةّةمقيمي

ّىّالمنصبّبينذيّتولّ كلوديوسّجيمسّريجّالّ ّ.ّوّخلالّعهدلىّمساعدّتابعّلهإفيّالبصرةّ
؛ّنفوذّكبيرينّّىّمركزّقوةّوإلّبغدادالبريطانيةّفيّّةيالمقيمتّتحولّ ّ،1821-1808ّعامي

بينّّوّالمذكورّلىّحدوثّنزاعّبينإىّفيّالنهايةّازديادّالنفوذّالبريطانيّفيّبغدادّأدّ ّإلا ّأنّ 
ذلكّالنزاعّّنبّعترتّ ّوّ،(1831-1817هوّداودّباشاّ)ّآخرّالولاةّالمماليكّفيّالعراقّو

ّو ّريج ّّمغادرة ّفي ّّوّ،3بغدادّمقيميهالعاملين ّالتعليماتّأّفي ّصدرت ّالنزاع ّذلك عقاب
ّ ّإبخصوص ّالخليجّدخال ّفي ّالبريطانية ّالسياسية ّالوكالة ّسلطات ّضمن ّالعثماني العراق

ّ.4العربي

البريطانيينّبعدّتسويةّخلافاتهماّفيّسنةّّنتّالعلاقاتّبينّداوودّباشاّوتحسّ ّ،وّمنّثمّ 
ّباشاّو1823ّ ّبينّداوود الوكيلّالسياسيّالبريطانيّالجديدّفيّالعراقّّبعقدّاتفاقيةّجديدة

ّتايلر ّعلّوّ؛ّروبرت ّيبقى ّلم ّيه، ّادخال ّفيّقرار ّالسياسية ّالوكالة ّسلطات ّضمن العراق

                                                 

 ّإبراهيمّعبدالعزيزّالغني،ّالمرجعّالسابق،ّصّص.1.118-117ّ 

 ّصالحّخضر،ّالمرجعّالسابق،ّصّص.2.52-51ّ 
 ّصالحّخضر،ّنفسّالمرجعّالسابق،ّص.3.52ّ 

 ّنفسه.4 
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الخليجّّةمقيميرّجعلّالوكالةّالسياسيةّمنفصلةّعنّتقرّ ّ،ّوالخليجّالعربيّحيزّالتنفيذّطويلاّ 
ّالعربي.

بالتمثيلّّع)(بتضاؤلّاهتمامّحكومةّبومبيّّتاسعّعشرالعقدّالثالثّمنّالقرنّالّاتسمّ ّو
ّ ّالعراق ّفي ّالبريطاني ّحدّ إالدبلوماسي ّّنّ أّلى ّدعوا ّفيها ّإالمسؤولين ّالوكالةّإّلى غلاق

العقدّالمذكورّتيّشهدتهاّالمنطقةّمنذّمطلعّراتّالّ التطوّ ّنّ ّألاّ إّ؛ّةكثرّمنّمرّ أّالسياسيةّفيه،
ا،ّ عّالمصريّالتوسّ ّوّ،الدولةّالعثمانيةّسيماّتزايدّالنفوذّالروسيّفيّبلادّفارسّوّلاّوآنف 

زادّالاهتمامّّنّالوكالةّالسياسيةّالبريطانيةّفيّالعراقّوأاّمنّشدّ ،ّرفعّمجدّ 1فيّبلادّالشام
بداهاّمجلسّالمديرينّفيّشركةّالهندّالشرقيةّالإنكليزيةّأتيّيبدوّذلكّفيّالرغبةّالّ ّوّ،بها

ّ،ّودقّ أبخصوصّإقامةّالوكيلّالسياسيّفيّبغدادّللحصولّعلىّمعلومات1832ّّفيّسنةّ
نّيعهدّأّ(ّو1842-1831حسنّمعّواليّبغدادّالعثمانيّعليّرضاّباشاّ)أعلاقاتّإقامةّ
الوكيلّالسياسيّّبناءّعلىّذلكّاستقرّ ّوّوكيلّمحلي،ّوأروبيّألىّمساعدّإالبصرةّّبأمور

خرّآّوقعلىّمإبغدادّّنتقلّمننّيأب1833ّاّفيّسنةّمّاقتراحّ نّتايلرّقدّ أمعّّفيّبغداد،ّو
منّّوّرفضتّذلك،ّيمومباحكومةّّنّ أّلاّ إفيّالشمالّلمراقبةّالنشاطّالروسيّعنّكثب،ّ

ّأيض ّ ّالعراق ّفي ّالسياسية ّالوكالة ّأهمية ّزيادة ّدلائل ّالوقتّأا ّفي ّطلب ّالمديرين ّمجلس ن
نّيعملّتحتّاشرافّالسفيرّالبريطانيّفيّإسطنبولّأنفسهّمنّالوكيلّالسياسيّفيّالعراقّ

ّأّو ّمعه ّيتراسل ّببحرّ ن ّكاملة ّالّ ّجميعية ّالوسائل ّيعتقد ّن أّتي ّعامّ تؤثّ سها ّبشكل علىّّر
فيّّوّ؛ّاّمنّتلكّالمراسلاتنّيرفعّلحكومةّبومبيّنسخّ أّالعثمانيةّّوّةالعلاقاتّالبريطاني

اّلحكومةّصدرتّأوامرّجديدةّجعلتّالوكيلّالسياسيّالبريطانيّفيّبغدادّتابعّ ّ،1835سنةّ
ّ.2ذلكّمنّخلالّالمقيمّالبريطانيّفيّبوشهرّو،ّليسّحكومةّبومبيّالهندّو

                                                 

 ّنورسّعلاءّموسىّكاظم،ّحكمّالمماليكّفيّالعراقّ،بغداد،ّد.ن،ّد.ط،1975ّ،ّصّص1.113-111ّّ 
 ّلوريمر،ّدليلّالخليجّالقسمّالتاريخي،ج4،ّصّص.2.1339-1338ّ 



 
الألماني و نتائجهالتنافس الإنجليزي  6  

منذّبدايةّأربعينياتّالقرنّالتاسعّعشر،ّفيّالعراقّّالبريطانيةضوءّنموّالمصالحّّعلىّو

ّتدفّ  ّالمدنّالمقدّ تزايد ّلزيارة ّالبريطانيينّمنّالهند ّالرعايا ةّمرّ ّتدتأكّ وّّ،سةّفيّالعراققّعدد

ّالبريطانيةّفيأخرىّأهمّ  ّالسياسية ّالوكالة ّالناميةّوّية ّالمصالحّالبريطانية ّالعراقّفيّمتابعة
جرتّتسمية1841ّّفيّسنةّّوّ،السياسيةّذاتّالصلةّبالعلاقاتّالعثمانيةّالبريطانيةّالمسائل

1844ّتهّفيّسنةّالشيءّذاّتمّ ّوّ،اّفيّبغدادبريطانيّ ّالوكيلّالسياسيّروبرتّتايلرّقنصلاّ 
،ّرقيّهذا1851ّ؛ّوّفيّفيّالوكالةّالسياسيةّفيّبغدادّّرولنسونّخليفةّتايلربالنسبةّللرائدّ
ّ ّإلى ّوالأخير ّبغداد ّفي ّلبريطانيا ّعام ّقنصل ّّوّ،تركياّدرجة ّالحين ّذلك ّمنذ مركزّأخذ

ّ.1صفةّالقنصليةّالعامةفيّالعراقّّالسياسيةالوكالةّ
ّالتاليينّو ّالعقدين ّيطرّّ،خلال ّوّأيّ ّألم ّوضع ّعلى ّوّتغيير ّالسياسي ّالوكيل ّمركز

ّبغداد ّفي ّالعام ّبّ،القنصل ّالأأيد ّعلى ّباشا ّمدحت ّحملة ّن ّسنة ّوّ،1871حساء

ّترتّ  ّالتي ّوالمضاعفات ّالعراق ّفي ّالعثمانية ّالبريطانية ّللعلاقات ّبالنسبة ّعليها الخليجّّبت

ّأدّ  ّالعربي ّتغيّ إت ّحدوث ّبغدادلى ّفي ّالدبلوماسي ّالتمثيل ّفي ّأخرى ّالّوّ،رات ّفترةخلال
معظمهمّكانواّضب اط اّتابعينّاّشخص 16ّّثلّالبريطانيّالممىّمنصبّتولّ ّ،1831-1914

ّتولّ ّ،2لقسمّالخدمةّالسياسيةّفيّحكومةّالهند ىّفيهاّطبيبّتابعّلقسمّباستثناءّحالةّواحدة
ّو ّالهندية ّالطبية ّالهنديةّالخدمة ّالمدنية ّالخدمة ّقسم ّمن ّمدنيان ّفيهما ّتولى كماّّ،حالتين

وّّ،مناصبّأخرىّذاتّطبيعةّمماثلةّفيّالخليجّالعربيسبقّلقسمّمنّهؤلاءّالممثلينّتوليّ
ّتولّ  ّمناصب ّبعضهم ّوّساميةى ّبعد، ّّفيما ّيكن ّتولّ الّ ّجميعلم ّالتمثيلّذين ّمسؤولية وا

مهامّّنّ أيمكنّالقولّّوّ،الشهرةّالقدرةّوّالبريطانيّفيّبغدادّعلىّنفسّالمستوىّمنّالأداءّو

                                                 

 ّلوريمر،ّالمصدرّالسابق،ّص.1.1394ّ 
 ّقاسم،ّمرجعّسابق،ّص.2.207ّ 
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ّو ّالأوائل ّالّالمسؤولين ّالنفوذ ّتعزيز ّفي ّدورهم ّكان ّالعراق ّفي ّمنّأبريطاني ّأهمية كثر
ّ.1حقينلاالمسؤولينّال

ّ
 : مهام الدبلوماسيين البريطانيين في العراق

وّنائبّقنصلّكانتّتنحصرّأنّهمّبدرجةّقنصلّالدبلوماسيينّممّ مهامّّنّ أمنّالمعروفّ
فيّّمنهالاسيماّالتجاريةّّوّ،لهماّرعايةّالمصاحّالاقتصاديةّلدولتهموّ أّ:ّساسيينأمرينّأفيّ

ّوّ؛ّشرافّعلىّشؤونّرعاياّدولتهمّفيّتلكّالبلدانثانيهماّالإّوّ،تيّيعملونّفيهاالبلدانّالّ 

ّالمهمّ  ّتلك ّتجاوزوا ّوقد ّبمهامّتين ّوّقاموا ّّاستخباراتية ّاستهدفت ّالنفوذّسياسية تعزيز
العديدّمنّأولئكّّنّ إبلّّ،للسيطرةّالبريطانيةّالمباشرةّلإخضاعهاّتمهيدّ ّ،البريطانيّفيّالعراق

ّيعدّ ّ،لىّاحتلالّبريطانيّللعراقإّدعواّصراحةّ ّنالدبلوماسيي ّللقوانينّوخرقّ ّفيما عرافّالأّا
ّتجاوزّ ّوّالدبلوماسية ّلا ّالبلادّالتيّعملوا ّوسيادة ّالداخليةتدخّ ّفيها ّفيّشؤونها ّعليهّ،ّولوا

ّتمثّ  ّمهام ّخمس ّفي ّالعراق ّفي ّالبريطانيين ّالدبلوماسيين ّمهام ّجمعّلت :ّ ّهي رئيسية
ّو ّالاستخبارية،ّالمعلومات ّوّوّالمهام ّالمصالح ّالعراقّدعم ّفي ّالبريطاني ّالنفوذ ّ،تعزيز

ّ.2مراقبةّالنشاطّالأجنبيّوّ،شرافّعلىّشؤونّالرعاياّالبريطانيينالإ
ّ

 :العلاقات المحلية للدبلوماسيين البريطانيين في العراق 
ّ:ّالعلاقاتّمعّالسلطاتّالعثمانيةّفيّالعراق

ّالعراقّمنّوقتّ ّبالسلطاتّالعثمانيةّفي ّالدبلوماسيينّالبريطانيين اختلفتّطبيعةّعلاقة
ّعمومّ تبعّ ّخرلآ ّالبريطانية ّالعثمانية ّالعلاقات ّطبيعة :ّ ّمنها ّعديدة ّلعوامل ّوا ّّا بالأخص 

ّ،سياساتّالطرفّالاخرّالولاةّالعثمانيينّإزاءّمصالحّوّموقفّالدبلوماسيينّالبريطانيينّو
                                                 

 ّصالحّخضر،ّالمرجعّالسابق،ّص.1.58ّ 

 ّفاضلّزكيّمحمد،ّالدبلوماسيةّفيّالنظريةّوّالتطبيق،ّبغداد،ّط.2ّّ،1968ّ،ّص.2.125ّ 
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ا ّّعلم  ّبأن  ّالعثمانيين ّالولاة ّيبعض ّالدبلوماسيين ّأولئك ّوجود ّأن  ّقيدّ شكّ شعروا ّعلىّل ا
ّجّوّ؛ّسياساتهم ّأمن ّىّخرّهة ّي، ّّتوانىلم ّاستخدامّبعض ّفي ّالبريطانيون الدبلوماسيون

ّ.نفوذهمّلعزلّبعضّالولاةّفيّالعراق
ّتزايدّالبريطانيينّونّيعاجزةّعنّالحدّمنّنفوذّالدبلوماسيكماّكانتّالسلطاتّالعثمانيةّ

ّ.1المصالحّالبريطانيةّفيّالعراق
ّ

ّالدبلوماسي ّالبريطانييعلاقات ّين ّمع ّوالن ّلااّعشائر ّالتحادات ّوالقبلية ّعربية
ّ:ّدينيةالقلياتّلأاّكرديةّوالماراتّلإا

ّوّاهتمّ  ّعشائر ّمن ّالمحلية ّالقوى ّمع ّصلات ّبإقامة ّالبريطانيون اتحاداتّّالدبلوماسيون
ّو 2،بماّيخدمّتعزيزّالنفوذّالبريطانيفيّالعراقّقلياتّدينيةّأّماراتّكرديةّوإّقبليةّعربيةّو

ّدركتّتلكّالقوىّالمحليةّمدىّنفوذّالدبلوماسيينأفقدّّ،يضمنّالمصالحّالبريطانيةّفيّالعراق
ّو ّّ،3تأثيرهمّالبريطانيين ّسعت ّالسلطاتّإلذا ّمواجهة ّفي ّمعهم ّالعلاقة ّمن ّالاستفادة لى

ّوخاص ّّوّ،العثمانية ّالسلطات ّتلك ّبين ّالعلاقة ّتتدهور ّعندما ّالمحليةّة فيّّوّ،القوى

ّ.4الاتحاداتّالقبليةّالعربيةّمتهاّالعشائرّومقدّ 
 

 بغداد:-قيام سكة حديد برلين التغلغل الألماني في الدولة العثمانية و

                                                 

 ّصالح،ّالمرجعّالسابق،ّصّص1.126-125ّ 

  نوار،ّالمرجعّالسابق،ّص.2ّ.41ّ  
 ّصالحّخضر،ّالمرجعّالسابق،ّص3.170ّ 
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ّيةالاستعمارّمشاكلّالتيّجابهتهاّالدولّالأوربيةّالشدّأكانّمشروعّسكةّحديدّبغدادّمنّ
قوىّالعواملّفيّسوقّأمنّّوّ،اوائلّالقرنّالعشرينّتعقيدّ أّوّتاسعّعشرفيّأواخرّالقرنّال

ّ.1لىّخوضّغمارّالحربإالدولّّتلك
ّّأبدّو ّطريق ّعن ّالعثمانية ّالدولة ّفي ّبالتغلغل ّالألماني ّعسكريةّإالنفوذ ّبعثات رسال

لمانياّالدولةّالوحيدةّالتيّليستّلهاّأطماعّأفقدّوجدّالعثمانيونّفيّّ،لتدريبّالجيشّالعثماني
ّ ّأراضيهمواضحة ّتحتلّ 2في ّالعثمانية ّالدولة ّكانت ّحيث ّمخطّ ّ، ّفي ّالصدارة طاتّمكان

اّلاّنماّنموّ ّعّوكانّالنفوذّالألمانيّفيّالإمبراطوريةّالعثمانيةّقدّتوسّ ّوّ،3عيةالتوسّ لمانياّأ
ّو ّالحربّنفوذّيتناسب ّنشوب ّقبل ّالأخرى ّالعسكريةّّوّ،الدول ّالناحية ّمن ّواضحا كان

ّ.4بالأخص
ّتركّ ّو ّالأأّزت ّالاستهداف ّفي ّالعثمانية ّالدولة ّفي ّبالمنلمان ّوقرار ّفيها ّالغنية ّاطق

ّترسيخّالنفوذّالألمانيّالاقتصاديّوّوّ،عهمّاللاحقّفيّالشرقّاستخدامهاّكنقطةّارتكازّلتوسّ 
الةّالتيّحدىّالوسائلّالفعّ إّالعثمانيةككّالحديديةّفيّالدولةّكانّبناءّالسّوّالسياسيّفيها.

ّ.5ليهاّللتغلغلّفيّتلكّالدولةإّألج
 

                                                 

ّ،ةالشؤونّالثقافيةّالعامّ ّبغداد،ّدارّ،3.ّطّحمدّالحميد،أتحقيقّشهابّّجمعّوّ،علىّطريقّالهندّ،احّإبراهيمعبدّالفتّ 1ّ
  .107ّ.صّ،2004

 ّكارلتونّهيز،ّالتاريخّالأوربيّالحديث1800ّ-1918،ّترجمةّفاضلّحسين،ّجامعةّالموصل،1987ّ،ّص.2.392ّ 
ّالعددّ،مجلةّالمؤرخّالعربيفيّّ،"التغلغلّالألمانيّفيّالمشرقّالعربيّقبيلّالحربّالعالميةّالأولى"ّ،هاشمّصالحّالتكريتي3

ّ.43.ّ،ّص1985ّ،ّبغداد،11ّالسنة،26ّ
 

إبراهيمّحمدّّترجمةّجعفرّالخياط،ّمراجعةّمحمودّحسينّالأمينّوّ،العالميةّالشرقّالأوسطّفيّالشؤونّّ،جورجّلتشوفسكي 4
  .63.ّصّ،1964ّ،نيويوركّ،النشرّمؤسسةّفرانكلينّللطباعةّوّ،السامرائي

.48ّ-46هاشمّّ،ّالمصدرّالسابق،ّصّص5ّ  



 
الألماني و نتائجهالتنافس الإنجليزي  10  

 : ز سكة حديد بغدادامتيا
ّشبكةّخطوطّحديديةّعنّعزمهّبمدّ ّلنّالسلطانّعبدّالحميدّالثانيعأّّ،1892فيّعامّ

ّالعثمانية ّالأراضي ّّ،عبر ّمتبحيث ّللّةلكمّ كون ّخط ّمن ّّ،لمانياأالقادم ّالّ و ّكانت هذهّذي
ّسمحّبتحقيقّوحدةّسياسيةّوذلكّبشكلّيّوّ؛1882ّقدّحصلتّعلىّامتيازهّعامّّالأخيرة

ّقامّبزيارةّّوّ.1رجاءّالبلادأإداريةّبينّّعسكريةّو ّالثانيّقد كانّالامبراطورّالألمانيّوليم
ّلدوّا ّفي ّالثانية ّللمر ة ّالعثمانية 1898ّلة ّتمخّ ّو، ّضت ّمهمّ عن ّنتائج ّالزيارة ّبالنسبةّهذه ة

نتجّعنّهذهّالزيارةّموافقةّالسلطانّعلىّّحيثّ،قطارّالدولةّالعثمانيةأللتغلغلّالألمانيّفيّ
ركانّمنّالمّال تيّ،2بغداد-ةّحديدّبرلينسكّ امتياز1899ّّفيّّامبدئيّ ّالألمانّمنح ّنّأّقر  تمر 
كانّالهدفّمنّّوّ؛ّحت ىّالخليجّالعربيبغدادّوّّستانةالآّناّوفييّوّ،برلينّهامبورغّوّعبر

كانّإعطاءّالامتيازّالنهائيّّوّ،3هاّالقطنهمّ أّّوّادّالخامّ هذاّالخطّالحديديّاستغلالّالموّ ّمدّ 

عهّمنّالجانبّالتركيّذهنيّباشاّوقّ بموجبّعقدّامتيازّّ،1902ةّحديدّبغدادّفيّسنةّلسكّ 
زندرّالمديرّّمنّالجانبّالألمانيّالدكتورّوّ،التجارةّباسمّالحكومةّالتركيةّشغالّووزيرّالأ

ّّوّ،4ناضوللشركةّسكةّحديدّالأّالعامّ  هاّفيماّجمالّأهمّ إادّيمكنّةّموّ الامتيازّعلىّعدّ ّنص 
ّيليّ:

                                                 

،ّلبنانّ،1914ّّّ-1789تطورّالعلاقاتّالدوليةّمنّالثورةّالفرنسيةّوحتىّبدايةّالحربّالعالميةّالاولىّّخضرّ، خضر 1

.336المؤسسةّالحديثةّللكتابّ،ّصّ   

 ّجونّهاسلبّ،ّالسلطانّالاحمر،ّتعريب:ّفيليبّعطاللهّ،ّبيروت،ّدارّالروائعّالجديدةّ،1974ّّّ،ص2.278ّ 

 ّلوكازّهيرزويرّ،ّالمانياّالهلتريةّوالمشرقّالعربيّ،ّتر:ّاحمدّعبدّالرحيمّمصطفىّ،ّالقاهرةّ،ّصّص13-12ّّ.3 

،ّالشركةّالاهلية1914ّبغدادّحتىّعامّّ-لؤيّبحريّ،ّسكةّحديدّبغداد"دراسةّتطورّودبلوماسيةّقضيةّسكةّحديدّبرلينّ

 
 للنشرّوالتوزيعّ،بغداد1968ّّ،ّص4.69ّ
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ّا.مّ عا99ّةّالامتيازّمدّ ّ-
لىّالشركةّالألمانيةّإةّالسكّ ّةّبمدّ الحكومةّالتركيةّبتقديمّالأراضيّالضروريةّالخاص ّّدتعهّ ّ-

ّاّلها.نّتدفعّالأخيرةّثمنّ أبدونّ
مّالمصالحّالألمانيةّالحاصلةّعلىّالامتيازّبالاشتراكّمعّالمصالحّالماليةّالعثمانيةّاالتزّّ-

ّةّحديدّبغداد.شركةّتدعىّبالشركةّالإمبراطوريةّالعثمانيةّلسكّ ّلإنشاء
-ّّ ّالضبّ إوجوب ّنقل ّوخضاع ّجانبّاط ّإلى ّوّالجنود ّحالةّالمعدّ ّالقطع ّفي ّالحربية ات

ّالحكومةّالتركية.إلىّرقابةّوّالسلمّأالحربّ
ّأيّ ّ- ّفي ّالشركة ّمن ّالامتياز ّسحب ّفي ّدفعّّالحق ّمقابل ّالتركية ّالحكومة ّتشاء وقت

ّ.1الباقيةّمنّالامتيازّةتعويضّعنّالمد
 

 : 1914-189بريطانيا من سكّة حديد بغداد  موقف
ّالعربيةّوشبهّالجزيرةّّةّحديدّبغدادّينبعّمنّاهتمامهاّبالعراقّوكانّاهتمامّبريطانياّبسكّ 

ّ ّالعربي ّّوّساسبالأالخليج ّحماية ّالاضرورة ّوّاريةستعممصالحها ّالهند طرقّّفي
ّ ّإالمواصلات ية ّالمؤد  ّسكّ ّوّ،2ليها ّوموضوع ّالبداية ّمنذ ّيمس ّكان ّبغداد ّحديد بصورةّّة

هكذاّّوّ؛ّالشرقّالأوسطّالخليجّالعربيّوّالوجودّالبريطانيّفيّالهندّوّمباشرةّالمصالحّو
ّعارض ّالسكّ ت ّمشروع ّبريطانيا ّة ّلتوسّ ّهاعتبرتلأن ها ّوسيلة ّالألماني ّالنفوذ ّوإع ّالشرق ّلى

هذاّالخطّسيتيحّلألمانياّفرصةّذهبيةّللوصولّّنّ كماّأّ،3السيطرةّعلىّمنطقةّالخليجّالعربي
لّنشاءّميناءّبحريّفيّمنطقةّالخليجّمنّجهةّأخرىّيتحوّ إّلىّالبحرّالمتوسطّمنّجهةّوإ

                                                 

 ّلؤيّبحري،ّسكةّحديدّبغداد،ّمرجعّسابق،ّصّص.1.72-69ّ 
ثار،ّالآّالمجلةّالأردنيةّللتاريخّوفيّ،ّ"1914-1898ةّحديدّبغدادّبريطانياّمنّسكّ موقفّ"ّ،يوسفّحسينّيوسفّعمر2ّ

  .174،ّص2012ّّ،6ّ،ّالمجلد4العددّ

 ّلؤيّبحري،ّمرجعّسابق،ّص3.136ّ 
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ّ ّالوقت ّمضي ّلإمع ّبحرية ّقاعدة ّّ،1لمانيةأى ّتنظر ّبريطانيا ّكانت ّالعربيّإكما ّالخليج لى
ّ ّالبوّ ن أّعلى ّه ّالبحرية ّوابة ّناحية ّمن ّأخرىّّللهند ّناحية ّمن ّّ،للعراق ّهذاّّنّ أكما استمرار

نفوذهاّتهديدّلىّإّوّ،ةّعلىّالخليجمنفردالسيطرةّالبريطانيةّالالقضاءّعلىّلىّإالمشروعّسيؤديّ
هّسيؤديّالىّتهديدّمركزّبريطانياّن أّكماّّ،قّفيّالهندالمتفوّ ّالتجاريّّوالعسكريّّالسياسيّو

2ّفيّقناةّالسويس.الاستراتيجيّ
ّ ّمن ّتخشى ّبريطانيا ّتهدّ أكانت ّن ّأد ّولمانيا ّوآّمصالحها ّفيّّمالها ّليس مطامعها

نّيصبحّموقفهاّأاّكانتّتخشىّأيض ّّوّ،افريقيةّأيض ّفيّالقارةّالإّمصرّفقطّبلّوّوالسويسّ

تيّيوجدّلبريطانياّفيهاّمصالحّسياسيةّالّ ّوّ،دجلةّمنطقةّالفراتّوّاّفيماّبعدّفيّفارسّوحرجّ 
ّ.3بالإضافةّالىّالتجارةّةاستراتيجيّوّاقتصاديةّو

ّّو ّالاهتمام ّقليلة ّبريطانيا ّالسكّ أشبكانت ّهذه ّالّ ن ّكة ّأنّتي ّالأمر ّبادئ ر ّالمقر  ّمن ان
ّ،ّفإن هاالخليجّأيّإلىّ،البصرةّتمتدّحتىّفنّالسكةّسوّألكنّبعدّمعرفةّّ،تنتهيّفيّبغداد

ّأبدتّاهتمامّ  ّاتخذتّموقفّ ّكبرّبالخليجّوأا 4ّايرّ امغا ّفيّلّويلاتستجلبّالّهالأنّ ، مصالحها
 .5المنطقة

 
 : الملامح الكبرى للحرب العالمية الأولى

                                                 

ّ.174يوسفّعمر،ّمرجعّسابق،ّص1ّّ
 ّعبدّالعزيزّمحمدّالشناوي،ّالدولةّالعثمانيةّدولةّإسلاميةّمفترىّعليها،ّج3ّ،مكتبةّالانجلوّمصرية،ّالقاهرة،ّص2.200ّ 

 يوسفّعمر،ّالمصرّالسابق،ّص3.184ّ
  Langar,  William, L. the diplomacy Imparialism, 1890-1902 

New York, Alfred A . Konpf, p182.4  

 يوسفّعمرّ،ّالمصدرّالسابق،ّص5.184ّ 
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ّّإذا ّالمصالح ّعلى ّنظرة ّتفهّ ّةالأوروبيالقينا ّيمكننا ّالّ الكبرى ّالخلاف ّطبيعة ّم ّاشتدّ ذي
ّ:حيثّكانّالخلافّينحصرّفيّالمسائلّالتاليةّّ،مطلعّالقرنّالعشرين

 يّفيّالبلقان.سالتنافسّالنمساويّالروّ -
ّثارّحفيظةّإنجلتراّوأالتنافسّالتجاريّّنّ أكماّّ،ألمانياّالتنافسّالبحريّبينّإنجلتراّو -

 فسدّالعلاقاتّبينّالدولتين.أ
 .1904ّالتنافسّالفرنسيّالألمانيّفيّمراكشّمنذّعام -
ماّترجعّن إّّ،تّالىّقيامّالحربّالعالميةّالأولىتيّأدّ نّالأسبابّالّ أمنّهناّيتضحّلناّّو

 :ّ،ّنذكرّمنها1913لىّإ1904ّةّمنّعامّلىّالفترةّالممتدّ إ
فرنساّّنّإنجلتراّوييّبالاتفاقّالودّ ّنّ أ(ّ:ّنلاحظ1905ّ-1904المشكلةّالمراكشيةّ) •

ّ ّتعص ّأدّ 1904ّعام ّالى ّى ّوأب ّّلمانيا ّإسعت ّبمظهر ّاظهاره ّمجالّّالعقملى في
رّقرّ ّوّ،دتهاّالنمساّفيّمطلبهاي أّّوّ،السياسةّالدوليةّحيثّطالبتّالمانياّبعقدّمؤتمر

البابّالمفتوحّبالنسبةّّالمحافظةّعلىّسياسةّوّ،المؤتمرّضمانّاستقلالّبلادّالمغرب
ّلتجارتها.

ّضمّ أ • ّ)ّزمة ّّ(1909-1908البوسنة :ّ ّضمّ لقد ّالنمسا ّت ّإالمجر مبراطوريتهاّإلى
الدولةّالعثمانيةّبقدرّماّاعتبرّّضدّ ّاموجهّ ّحيثّلمّيكنّهذاّالضمّ ّ،الهرسكّالبوسنةّو

ّ.1للجامعةّالسلافيةّال تيّتقودهاّروسياضربةّقاسيةّ
علانّالحمايةّإّلىّإهاّتسعىّن أّلمانياّالحكومةّالفرنسيةّبأتّ:ّاتهمّ 1911ّّزمةّاغاديرأ •

ّالمغرب ّبلاد ّالألمانيةّعلى ّالمصالح ّفّ،متجاهلة ّعلى ّفرنسا ّمعّوافقت التفاوض
لمانياّأتعويضّّمعّ،فرنسيةّعلىّمراكشالحمايةّالالدولتانّعلىّكلاّاتفقتّّوّغريمتها،

                                                 

  عمرّعبدّالعزيزّعمرّ،ّاوروبا1815ّ-1919،ّدارّالمعرفةّالجامعيةّالاسكندريةّ،صّص1ّ.352ّ-349ّ 
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ّنّ أهيّّوّ،ةلىّنتيجةّهامّ إتّزمةّأدّ هذهّالأّوّ؛ّالكونغوّالفرنسيباقتطاعهاّجزءّمنّ

ّلىّمجالّالتحالف.إساّمجالّالوفاقّتّفيّعلاقاتهاّمعّفرنبريطانياّتعدّ 
ّأدّ ّ: (1913-1912الحروب البلقانية ) • ّالبلقانية ّالحروب ّمهّ إت ّنتائج ّلى لىّإدت

ّوّ،لإنقاذهالمّتسرعّروسياّّفبلغارياّخرجتّمنّالحربّوّ،قيامّالحربّالعالميةّالأولى

ّ.ةالبلغاري-رتّالعلاقاتّالروسيةهناّتوتّ 
لّذهانّلتقبّ الأّأفهيّ ّ،رّفيّالعلاقاتّالدوليةحدوثّتوتّ لىّإىّ:ّأدّ ّحالسباقّنحوّالتسلّ  •

نّتستكملّاستعداداتهاّالحربيةّأحكومةّّلىّمحاولةّكلّ إىّذلكّبالتاليّدّ أّفكرةّالحربّو
التسابقّعلىّّنّ أكبيرّصحةّالنظريةّالقائلةّبّلىّحدّ إراتّدتّالتطوّ ي أّّوّ،قبلّغيرها

ّلىّالحرب.إيّفضحّيالتسلّ 
ّالصناعيةّ • ّالدول ّبين ّالتنافس ّهذا ّيعتبر ّحيث :ّ ّالاقتصادية ّالمصالح ّعلى التنافس

ّ.1أسبابّقيامّالحربّهمّ أّالكبرىّمنّ
ّنّ أحيثّّ،:ّلقدّكانّسببّمنّأسبابّالحربّالعالميةّالأولىّبغداد-ةّحديدّبرلينسكّ  •

ّلأوّ أ ّعالمية ّقوة ّأصبحت ّتاريخهالمانيا ّفي ّمرة ّعلىّأبدّوّ،ل ّللحصول ّتسعى ت
لّتتوغّ ّبدأتفيّالشرقّالأدنىّّوّ،دتّالهيمنةّالبريطانيةّفيّالبحارهدّ ّالمستعمراتّو

ّ،لسّحربةّهذاّالتوغّ أبغدادّرّ-ةّحديدّبرلينكانتّسكّ ّوّ،اّداخلّالدولةّالعثمانيةاقتصاديّ 
ّقدّتوص ّّوّ،فرنساّ،روسياّ،لمانياأّنّ أعلىّالرغمّمنّّو ّكانوا ّبريطانيا لىّاتفاقياتّإلوا

ّالسكّ صبخ ّالأولىوص ّالعالمية ّالحرب ّاندلاع ّقبل ّتسبّ ّنّ أّلاّ إّ،ة ّقد ّكان بّالمشروع
ّالدولي ّالمناخ ّتسميم ّفي ّكبير ّّ.2بشكل ّكانت ّبألقد ّمقتنعة ّقوىّّنّ ألمانيا معارضة

بريطانياّّمنّروسياّوّتيّانتهجتهاّكلّ تكنّسوىّجزءّمنّسياسةّالمحاصرةّالّ ّالتحالفّلم

                                                 

  عمرّعبدّالعزيزّ،ّالمرجعّالسابق،ّص358ّّ.1 

ّ .190-891ّ.صّصّ،المرجعّالسابقّ،الشناوي2ّّ
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ةّقةّبسكّ بريبةّشديدةّتجاهّالمخططاتّالألمانيةّالمتعلّ ذينّاصبحواّيشعرونّالّ ّ،فرنساّو
ّ.1حديدّبرلين

ّ،منّالخليجّلىّنقطةّقريبةإبغدادّقبلّالحربّوصلتّ-ةّحديدّبرلينسكّ ّنّ أمنّالقولّّلابدّ 
ّنهرّالفراتّفيّمنطقةّشطّ ّحيثّيمكنّاستخدامّمصبّ ّ،بصرةلىّالإهاّلمّتصلّن أّعلىّالرغمّمنّ

هوّّالمهمّ ّنّ إفّ،وّعدمّتحقيقهأبصرفّالنظرّعنّتحقيقّالخطّّوّ،العربّفيّالملاحةّالبحرية
الجيشّّالسياسةّوّرجالّالاقتصادّوّفيّفكرّ،دخولّالمنطقةّالتيّتضمّالعراقّوالخليجّالعربي

ّوّوّ،الألماني ّاقتصاديا ّعليها ّتنافسّدوليّللسيطرة ّمنطقة ّوّبذلكّأصبحتّالمنطقة ّسياسيا
ّ.2عسكريا

 لمانيا :أ إلى جانبدخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى 
ّ ّسعت ّالعثمانيةألقد ّالدولة ّدخول ّوراء ّجاهدة ّجانبهاّلمانيا ّإلى ّّ،الحرب لغىّأحيث

ّ ّسبتمبر ّفي ّو1914ّالاتحاديون ّالأجنبية ّالامتيازات ّالبريدّّتمّ ّجميع ّدور ّعلى الاستيلاء
ّتقرّ ّوّ،الأجنبية ّفي ّالأجانب ّخضوع ّور ّالأجنبية ّللقوانين ّّالإمبراطورية مامّأمحاكمتهم

ّأكماّّ،المحاكمّالدولية ّوّ،ينّفيّوجهّالسفنّالأجنبيةمضيقالّبإغلاقمرّأصدرّأنورّباشا
ب اّمتّالدولةّالعثمانيةّقدّ ّوّ،دولّالوفاقلّدونّتدخّ ّذلكّرغبةّمنهّفيّالحيلولة معونةّتحس 

ّ.3عسكريةّللعراقأمدادّّماديةّو
ّالعثمانيةّترد دت ّدخولّالدولة ّأوربيةّفي ّضمانات ّعلى ّالحصول ّفي ّطامعة ّالحرب

ّالعثمانيةّفكانّ،ّبضرورةّسلامةّالأراضيّالعثمانية نّأّإم اّ:اثنينّّنيخيارّّذلكفيّللدولة
تساعدّّلمانياّوألىّإّنّتنضمّ أوّأ،ّلمانياأبريطانياّفتعلنّالحربّعلىّّتتحالفّمعّفرنساّو

                                                 

دراسةّفيّالعلاقاتّالدولية،ّأطروحةّدكتوراهّفيّالتاريخ1914ّّ.-1880ةّحديدّبرلينّـبغدادّ،ّسكّ الفتّاراسّحسين1ّ
  .120-119ّ.صّصّ،2015ّ،جامعةّبغدادّالمعاصر،ّالحديثّو

،ّص1989ّ،الإسكندريةّ،دارّالمعرفةّالجامعيةّ،20و19ّالقوىّالكبرىّوالشرقّالأوسطّفيّالقرنينّّ،جمالّمحمودّحجر2ّ
128. ّ

ّ .220ّ.،ّص2003ّ،،ّالرياضنمكتبةّالعبيكاّ،الدولةّالعثمانيةّفيّالتاريخّالإسلاميّالحديثّ،إسماعيلّاحمدّياغي3ّ
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كانّّإذّ؛ّلتّالخيارّالثانيّبعدّطولّتفكيرالدولةّالعثمانيةّفض ّّلكنّوّ؛ّفيّتحطيمّروسيا
مّقدّ حيثّّ،الحربّلإعلانهاثناءّالأّتلكفيّلمانيّكبيرّعلىّالدولةّالعثمانيةّأضغطّهناكّ

لىّإذاّدخلتّالحربّإّ،مليونّقرشّللحكومةّالعثمانية2ّمبلغّّلإسطنبول1914ّفيّالسفيرّ
ّ ّجانب ّّالوسطدول ّأن؛ ّبعد ّتسلّ ّو ّالحكومة ّمت ّالمبلغفعلا  ّقطعّّ،1هذا ّعلى أقدمت

بهذاّقطعتّّوّ،أعلنتّعنّفتحّالمضائقّللقطعّالبحريةّالألمانيةّوعلاقاتهاّمعّدولّالحلفاءّ
فكانّهذاّّ،لهاّكماّأغلقتّالدردنيلّتالإمدادامنعتّإيصالّّوّ،حلفائهاّالاتصالّبينّروسياّو

ّ.2بمثابةّضربةّقويةّوجهتهاّلروسيا
ّّ،الحربخلالّّو التيّّ،لىّنداءاتّالجامعةّالإسلاميةإتستندّّةاستراتيجياتبعّأنورّباشا

ّو ّالانجليز ّازعاج ّفي ّالشيء ّبعض ّّنجحت ّبضرب ّمستعمراتهمّأالفرنسيين ّفي منهم
ّ،همّلحملةّالدردنيلّوالبوسفورهوّصدّ العثمانيونّتراكّحرزهّالأأكبرّنصرّأكانّّوّ،الإسلامية

ّولّو ّالاتراك ّتكاثف ّغاليبوليلأاّقد ّجزيرة ّشبه ّعن ّالدفاع ّفي ّاضطرّ حتّ ّلمان الحلفاءّّى
ّ.1916للانسحابّفيّأوائلّ

 
 : 1915حملة الدردنيل 

ّ ّشهر ّمطلع ّفي ّالأولى ّالعالمية ّالحرب ّنشبت ّأعندما ّالدولةّّو1914ّوت دخلتها
حيثّقامتّالدولةّّ،النمساّالمجرّولمانياّألىّجانبّدولتيّالوسطّإالعثمانيةّفيّنفسّالسنةّ

فيّمياهّالمضائقّحيثّوصلتّشائعاتّبقربّّسرًّاالعثمانيةّببثّحقولّمنّالألغامّالبحريةّ
ّو ّبريطانيا ّوّهجوم ّالدردنيل ّعلى ّوّحليفاتها ّإسطنبولّالبوسفور ّانّّوّ،احتلال ّتلبث لم

ّمنّسنةّمنّدخولهاّالحربتحققتّهذهّالشائعاتّ ّ.3بعدّأقل 

                                                 

ّ .154ّ.،ّص2008ّ،انعمّ ّ،،ّالحامد1.ّطّ،تاريخّالدولةّالعثمانيةّ،المنصورّميمونةّحمزة1ّ
  .1271ّ.صّ،2003ّ،انعمّ ّ،التوزيعّ،ّدارّأسامةّللنشرّو1.ّجّ،العسكريةّفراسّالبيطار،ّالموسوعةّالسياسيةّو2ّ

 ّالشناويّ،ّالمرجعّالسابق،ّصّص.3.190-189ّ 
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 : أسبابها
موقفّروسياّةّحراجبينماّكانتّتزدادّّوّ،منّالحربّالعالميةّالأولىّةالثانيالسنةّخلالّ

ّّ،يالحرب ّبريطانيا ّّبإرسالقامت ّوّلمهاجمةحملة ّّ،البوسفورّالدردنيل ّالطريق مامّألتفتح
حولّيّإغلاقّهذهّالمنطقةّكاننّلأّ،لىّالبحرّالأسودعنوة ّإالفرنسيةّّساطيلّالبريطانيةّوالأ

ّ ّامداد ّدون ّوروسيا ّّبالذخائر ّفي ّكانت ّالتي ّأالأسلحة ّالحاجة ّقدّّإذّ،ليهاإمس كانت
نّتلبيّسوىّثلثّحاجياتهاّاليوميةّألمّيكنّفيّمقدورهاّّوّ،احتياطهاّمنّالذخائراستنفذتّ

ّالّ  ّالذخائر ّمصانعهامن ّتنتجها ّّوّ؛ّتي ّتخشى ّبريطانيا ّأكانت ّروسيا ّتضطر لىّإان
ّلديها ّالذخائر ّلنقص ّالحرب ّمن ّإفّ،الخروج ّنجحت ّسيطرتهاّحليفّوّهيذا ّبسط ّفي تها

اتّالبحريةّالقوّ ّرسالّالذخائرّوإنّفيّاستطاعتهاّوّكيّ،البوسفورّالعسكريةّعلىّالدردنيلّو
ّعاجل ّروسياإّبشكل ّّال تيّ،لى ّتعاني ّالألمانيّشدّ أكانت ّالحصار ّمن كانتّّوّ،العناء
ّقدّ ّأعطبريطانيا كسبّعسكريّتحرزهّمأيّّنّ لأّ،كبيرةّعلىّحملةّالدردنيلّمالاّ آتّروسيا

ّقوّ  ّيتضاءل ّاستيلاأاتها ّئمام ّعلى ّالعتيدةّتلكها ّحملةّّ،العاصمة ّفشلت ّالأخير ّفي لكن

ّ.1ايّ برّ ّاّوالدردنيلّبحريّ 

 الثورة العربية الكبرى :
مكماهون:ّ-مراسلاتّالشريفّحسين  

حيثّكانّيعملّالشريفّحسينّّكانتّالعلاقةّسيئةّبينّالشريفّحسينّاميرّمكةّوتركياّ،

فيّالخفاءّللانفصالّعنّالدولةّالعثمانيةّ،ّبلّويعملّأيضاّلاستعادةّالخلافةّالإسلاميةّ

منهمّ،ّولذلكّصممّالاتراكّعلىّالتخلصّمنّالشريفّحسينّوقررواّتعيينّوهيبّبكّوالياّ

                                                 

ّ .190-189صّصّّ،المرجعّالسابقّ،الشناوي1ّّ
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اكانتّعلىّالحجاز،ّولكنّالشريفّحسينّامكنهّمنّاحباطّمساعيّوهيبّبكّبعدّادراكهّم

 تدبرهّالدولةّالعثمانية.

وقدّاستغلتّإنجلتراّالوضعّّوالعلاقةّالسيئةّبينّتركياّوالشريفّحسينّورغبتهّفيّاستقلالّ

ربيةّواسعةّيتزعمهاّفبادرتّإنجلتراّالىّالاتصالّبهّالحجازّوطموحهّفيّتحقيقّأملاكّع

جويليةّوجرتّمفاوضاتّبينهّوبينّهنريّمكماهونّالمعتمدّالبريطانيّفيّمصرّفيّ

وهذهّالمفاوضاتّتعرفّباسمّمراسلاّتّالحسينّـ1916ّّ،ّوانتهتّفيّمارس1915ّ

مكماهون.ّكانّالشريفّحسينّيسمىّهذهّالرسائلّمقرراتّالنهضةّلتضمنهاّالأسسّالتيّ

قامتّعليهاّالثورةّالعربيةّوهذهّالاتصالاتّكانتّسريةّحتىّاعلانّالثورةّ،ّوفيّالرسائلّ

مكماهونّالىّالشريفّحسينّتعهدّالانجليزّبتكوينّمملكةّعربيةّّالتيّبعثّبهاّالسيرّهنريّ

 بزعامةّالشريفّحسين1ّ.

                                                 

 حلميّمحروسّاسماعيلّ،المرجعّالسابقّ،ص486-485ّّ.1 
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والشريفّحسينّابدىّالمعتمدّّومنّخلالّالمراسلاتّالتيّتبودلتّبينّالسيرّهنريّمكماهونّ

البريطانيّبعضّالتحفظاتّعلىّاقتراحاتّالشريفّحسينّبشانّالدولةّالعربيةّالمرادّانشاؤهاّ

 وتتركزّهذهّالتحفظاتّفيماّيليّ:

توجدّمصالحّبريطانيةّفيّجنوبيّالعراقّلايمكنّاغفالهاّ،ّهناكّبعضّالجهاتّوالاقسامّ

ومنهاّمرسينّواطنةّوالاسكندرونة،ّوفيّغربّليستّعربيةّخالصةّوتقعّفيّشماليّسورياّ

دمشقّوحمصّوحلبّ،ّكماّلفرنساّمصالحّلاّيمكنّتجاهلهاّفيّالمناطقّالساحليةّمنّ

 سورياّ.ّوردّالشريفّحسينّعلىّهذهّالتحفظاتّب:ّ

يمكنّتأجيلّالتفاهمّعلىّالمصالحّالبريطانيةّفيّجنوبيّالعراقّالىّمابعدّالحرب،ّاستعدادّّ

عنّبعضّالمدنّالتيّتضمّاغلبيةّالاتراكّ،ّورفضّادعاءاتّفرنساّبشانّّالحسينّللتنازل

 نفوذهاّفيّالمناطقّالساحليةّالسوريةّوالتيّتعتبرّبلاداّعربيةّخالصة1ّ.

 ومنّنتائجّالمراسلاتّنذكر:

 اعترفتّبريطانياّباستقلالّالعربّوالحقّفيّانشاءّدولةّعربيةّيتفقّعلىّحدودهاّفيماّبعد.

                                                 

 ّحلميّمحروسّ،ّالمرجعّالسابقّ،ّص1.487 
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بإعلانّالثورةّعلىّالتركّ.تعهدّالحسينّ  

 : دوافع بريطانيا للثورة
ّ،تراكّفيّتحقيقّمخططاتّحكومتهمّفيّمنطقةّالخليجّالعربيفينّالأكانّحماسّالموظّ 

نّالخلافّأعلىّّ.العثمانيةّالصراعّبينّالحكومتينّالبريطانيةّوّجيأجتبمنّناحيةّأخرىّّعدي
ّ ّإجرائية ّصورة ّيتخذ ّلم ّالطرفين ّّلاّ إبين ّشهر ّالسّ،1908ّيوليوفي ّأرسلت لطاتّحينما

لقدّاستعملتّبريطانياّالعربّّوّ؛1ّجنودّلاحتلالّجزيرةّالزخونيةالعثمانيةّفيّالبصرةّفرقةّ

ّللردّ  ّالعثمانيةّكوسيلة ّالدولة ّأساسّ ّوّ،على ّاعتمدت ّالمشرق ّعرب ّاستخدام ّعلى همّذاتا

ّحكّ  ّوجه ّفي ّتشهره ّوكسلاح ّالعثمانيين ّالثورةّامهم ّعلى ّالقيامّّ،تشجيعهم ّجانب ّالى هذا
قطارّالمشرقّالعربيّمثلّالحملةّالبريطانيةّالقادمةّأببعضّالعملياتّالعسكريةّكانّمسرحهاّ

ّ.19142سنةّّانطلاق اّمنّالجنوبّمنّالهندّلغزوّالعراق
ّو ّتعلم ّبريطانيا ّّكانت ّعلى ّالعالميةّن أّتدرك ّالحرب ّنشوب ّعلى ّالسابقة ّالسنوات ّفي ه

قطارّالمشرقّالعربيّعلىّالحكمّأالسخطّفيّّحكمّالاتحاديينّعمّ ّفيّظلّ ّوّ،الأولىّمباشرة
تيّضاقّبهاّالعربّالتركّبسببّسياسةّالاتحاديينّالّ ّهوةّبينّالعربّوالتّدازّّوالعثماني،ّ

ّوتكوّ ّوّ،اذرعّ  ّجمعياتّعلنية ّسرّ ّنت ّية ّّأنتدعوّبإيعازّغربي ّخاص  ّيكونّللعربّكيان
ّالعثمانية ّالدولة ّّ،داخل ّأرّحيث ّالعثمانيةت ّالدولة ّلضرب ّالعرب ّتستخدم ّان ّوّ،بريطانيا

ّضدّ  ّالعرب ّتحريض ّفي ّضالتها ّبريطانيا ّوجدت ّوّهكذا ّالأسبابّّالاتراك ّالأجانب اتخاذ
ّالشامّوّتكوينّدولةّعربيةّتضمّ ّايهامهمّباستقلالهمّوّوالوسائلّالمتاحةّلهاّلكسبّالعربّو

حسينّفقدّوصفّثورةّالعربّّاامّ.3الثورةكانّنظامّالحكمّالتركيّسببّفيّهذهّّالحجاز،ّو
                                                 

1ّ:ّ ّّالزخونية ّعشر ّمسافة ّعلى ّالعقبة ّميناء ّمن ّالشرقي ّالجنوب ّفي ّتقع ّصغيرة ّجزيرة ّالغربيّأهي ّالساحل ّمن ميال
  لخليج.

 ّمنسي،ّالمرجعّالسابق،ّص.2.5ّ 
 ّنفسه،ّص.3.6ّ 
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علىّالتركّبانهاّواجبّدينيّ،ّواتهمّالحكامّالاتراكّبالخروجّعنّالإسلامّ،وسوءّالعلاقاتّ
معّالدولةّالعثمانيةّنتيجةّسياسةّالتتريكّالتيّسارتّعليهاّحكومةّالاتحاديين،ّوفوقّذلكّ

ّلميةّلتحقيقّاستقلالهمّ.ذكرّانّثورةّالعربّعلىّالتركّفرصةّقدّهيئتهاّالحربّالعا
ّ

 اندلاع الثورة العربية الكبرى :
ّ ّبعد ّّضمّ أن ّالحجاز ّمنطقة ّفيإالعثمانيون ّالحكم ّتركوا ّدولتهم ّالأشّاهلى ّولعهدة ّراف

كانّيحكمّفيّتلكّالفترةّالشريفّحسينّبنّّوّ،بدايةّالحربّالعالميةّالأولىّحت ىذلكّّاستمرّ 
ّوّوّ،علي ّبينه ّسيئة ّالعلاقات ّالعثمانيينالأّبينّكانت ّتعاظمتّّوّ،تراك ّالفترة ّتلك في

ّالأ ّالعرب ّبين ّضدّ الدعوة ّللثورة ّبالشريفّّوّ،العثمانيينّحرار ّالعربية ّالجمعيات اتصلت

ّضّعليهّقيادةّالثورةحسينّتعرّ 
ّاستعانتّبالشريفّحسينّفيّالحجازّّلىّالجزيرةّالعربيةّوإاتجهتّبريطانياّ

 اعلان الشريف حسين الثورة:
ذكرّّوّ،يةّكريمةآاستهلهّبّبيانّدوافعهاّوّنّفيهّالثورةّويعلاّالشريفّحسينّمنشورّ ذاعّأ

ّأبلّنبوّلقدّقّوّ،الديونّّغرقوهاّبالقروضّوأّّسرفواّفيّأموالّالدولةّوأتراكّنّالأأفيّبيانهّ
العربّغيرّقادرينّعلىّّنّ أهمّكانواّيعتقدونّبنّ لأّ،علانّالثورةّفيّالمحافلّالدوليةّبالدهشةإّ

ّالقيامّبهذهّالمبادرةّالجريئة.
ّماّو ّبالاتفاق ّوضعت ّقد ّالعربية ّالثورة ّمبادئ ّوّكانت ّعلي ّبن ّالحسين قادةّّبين

انشاءّّالعراقّفيّميثاقّقوميّعربيّغايتهّاستقلالّالعربّوّالجمعياتّالعربيةّفيّسورياّو
ّ ّعربية ّّوّ،حديثةدولة ّالبريطانية ّالحكومة ّوعدت ّالحسينقد ّمراسلات ّخلال ّمن -العرب
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1915ّّّعامّمكماهونّ ّالحرب ّفي ّاشتراكهم ّمقابل ّالعرب ّباستقلال ّجانبّإبالاعتراف لى

ّ.1تراكالأّالحلفاءّضدّ 
علنهاّالحسينّأّتيّبريطانياّللثورةّالعربيةّالّ ّبتأييدالصراعّالعثمانيّالبريطانيّبالحجازّّأبد

ّ،،1916ّّجويلية5ّتيّأعلنتّفيّالمدينةّالمنورةّتلكّالثورةّالّ،الدولةّالعثمانيةّبنّعليّضدّ 
ّاتّالثورةّالعربيةّمنّجهةّأخرىّوقوّ ّبينّالانجليزّوّحدثّصدامّبينّالاتراكّمنّجهةّوّو

ّبلادّالشامّلتكونّتحتّحكمهّهوّوّالحجازّوّكانّالحسينّينويّإقامةّملكيةّعربيةّتضمّ 
 ،2ّبناؤهأ

ّ ّحسين ّالشريف ّكان ّتضمّ ّعيتطلّ حيث ّعربية ّمملكة ّقيام ّالعربيّأّالى ّالمشرق قطار
ّ.ةسيويالآ

ّّو ّبريطانيا ّالتهرّ ألكن ّالعربيرادت ّالاستقلال ّمنطقة ّحدود ّتحديد ّمن ّردّّوّ،ب كان
ّ،مقابلّمبلغّوّ،الشريفّعليّموافقتهّعلىّالتنازلّعنّجنوبّالعراقّلبريطانياّلفترةّمحدودة

ّسواحلّالشامّوّكما ّعلى ّمماثلةّّوافقّعلىّالتنازلّلفرنسا ّفيّعدمّّىّدعوّببشروط رغبته
ّ.فرنساّيرّالعلاقاتّبينّبريطانياّوتكد

ّتس ّبريطانيا ّكانت ّبلقد ّعى ّحسيناستمالتها ّّالشريف ّهدفين لأتحقيق ّمفعولّّهماو  ابطال
ّالّ  ّالدينية ّالحرب ّباسمعلنأّتي ّّوّ،الخليفةّت ّتهدئة ّداخلفورة الإمبراطوريةّّالمسلمين

ّو ّجانخارجهاّالبريطانية ّإلى ،ّّ ّعرب ّولاء ّكسب ّوبادية ّوّالشام ّمعونةّّالعراق ضمان
وّأمهاّىّلاّتعرقلّتقدّ سيناءّحتّ ّالقبائلّالقاطنةّعلىّجانبيّالقواتّالبريطانيةّفيّالعراقّو

ّ.3دّمواصلاتهاتهدّ 

                                                 

  احمدّاسماعيلّياغيّ،ّص1.67ّ 

 ّأحمدّإسماعيلّياغي،ّالمرجعّالسابق،ّص.2.69ّ 
 ّمنسي،ّمرجعّسابق،ّص.3.89ّ 
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وّدويلاتّإسلاميةّأدولةّسعيّالبريطانيينّلكيّيقيمواّبعدّالحربّّكانفّ،اّالهدفّالثانيمّ أ
ّمستقلّ  ّعلى ّأة ّعلى ّالمتداعية، ّالعثمانية ّالإمبراطورية ّأنقاض ّالدولة ّهذه ّتكون ّالدولّأن و

ّ ّمن ّشكل ّأتحت ّالبريطانية ّالسيطرة ّّوّ،شكال ّتقوم ّبالتالي ّفي ّالتقليدي حمايةّبدورها
ّمواصلاتّبريطانياّمعّالهند.

؛ّوّّتراكالأّإرباكنجحّفيّّشعلّالثورةّوأّوعدهّلبريطانياّومنّجانبهّوفىّالشريفّلقدّأ
فرنساّّبريطانياّوّنّ أغيرّّ،1916ّيونيو21ّنفسهّ"ملكّالعرب"ّفيّّعلنأّّالجديرّبالذكرّأن ه

ومعّذلكّكانّالحسينّيعتقدّانّامالهّستتحققّبعدّ،ّاّللحجازّفقطاّاعترفواّبهّملكّ مهئحلفاّو
ّوانّإنجلتراّستعملّلإرضائهّ.ّالحربّالعالميةّوانتهائهاّلصالحّالحلفاءّولصالحهّ،

اطّالعربّسمحتّللضبّ ّوّالمؤن،ّالسلاحّوّتّبريطانياّالحسينّبالمالّومدّ أوّبالمقابل،ّ
ّ.1نوريّالسعيدّمتهمّجعفرّالعسكريّوفيّمقدّ ّوّ،سرهمّبالالتحاقّبجيشهأذينّالّ 

ّ ّالحجاز ّعلى ّالاستخباراتوفد ّالضبّ ّوّ،لورنسّعميل ّمن ّوفريق ّالبريطانيين نّعيّ ّاط
ّالأميرّفيصلّقائدّالمنطقةّالشماليةّ ّالىّالحركةّمنّّو؛ تمكنّافرادّالقبائلّالذينّانضموا

منعواّوصولّالدعمّالتركيّّوّ،تفجيرّخطّسكةّقطاراتّالحجازّبمساعدةّضباطّالمخابرات
كذاّّدمشقّوّمعانّوّالعقبةّوّةّوعملواّعلىّطردّالجيشّالتركيّمنّمكّ ّوّ،الىّالحجاز

ّ.2حلب
 الحجازوالشام : الثورة في

بدأتّقواتّالحسينّالعربيةّالمتحالفةّمعّالقواتّالإنجليزيةّبالسيطرةّعلىّمعظمّبلادّالحجازّ

غلبّالمواقعّالعثمانيةّوطردّحامياتهاّ،ّكماّقطعتّالمواصلاتّبينّ،ّبعدّاستيلائهاّعلىّاّ

 شمالّوجنوبّالجزيرةّالعربيةّوسدتّمنافذّالبحرّالأحمرّوالمحيطّالهنديّ.
                                                 

 ّجورجّانطونيوس،ّمرجعّسابق،ّص.1.214ّ 

 ّإسماعيلّاحمدّياغي،ّالمرجعّالسابق،ّص2.17ّ 
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استولتّالقواتّالعربيةّبقيادةّالفيصلّبنّحسينّعلىّميناءّالوجهّعلى1917ّّوفيّينايرّ

الساحلّالشرقيّللبحرّالأحمرّ،ثمّتقدمتّنحوّالعقبةّواستولتّعليهاّفيّشهرّجويليةّّمنّ

 نفسّالعامّ.

وبعدّذلكّانضمتّالقواتّالعربيةّّفيّالعقبةّالىّالقواتّالزاحفةّمنّمصرّباتجاهّالشامّّ

دةّالجنرالّاللنبيّلطردّالاتراكّمنهّ،ّوأصبحتّالقواتّالعربيةّتشكلّالجناحّالأيمنّبقيا

لجيشّالحلفاءّ.وقدّارسلّفيصلّمبعوثيهّالىّالشامّلإثارةّالعربّضدّالحكمّالعثمانيّ

مستغلاّسوءّمعاملةّالواليّالتركيّجمالّباشاّللأهاليّوكانّمبعوثوّفيصلّيروجونّفيّ

الحلفاءّسيحققّللشعوبّالعربيةّاستقلالها،ّوقدّأحدثتّهذهّّدعايتهمّانّانتصارّالجيوش

 الدعايةّارتباكاّللقيادةّالألمانيةّالعثمانية.

وانضمتّالى1917ّّوبذلكّاستطاعتّقواتّالحلفاءّانّتدخلّمدينةّالقدسّفيّديسمبرّ

 جيشّالحلفاءّقوةّكبيرةّمنّعربّفلسطين1ّ.

                                                 

 ّمحروسّ،ّنفسه،1.494-490ّ 
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5ّالقواتّالعربيةّمدينةّدمشقّ.وفيّدخلّالأميرّفيصلّعلىّراس1918ّّوفيّاولّأكتوبرّ
ّ ّالحسين1918ّّأكتوبر ّبن ّفيصل ّالامير ّبرئاسة ّدمشق ّفي ّعربية ّحكومة ّاول تشكلت

ّ ّأكتوبر ّشهر ّضغط1918ّّوبانتهاء ّتحت ّالشام ّبلاد ّمن ّنهائيا ّالتركية ّالقوات انسحبت
 .1الهجومّالمشتركّالذيّشنهّالعربّوالانجليزّوحلفاؤهم

ّ
 

                                                 

 نفسهّ،ّص1.495ّ 
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 ةـمـاتـخ

 
 

 : هامن خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات أهم  
غزوه  تاريخكان ذلك من  و ،أربعة قرون  قرابةالعراق استمر الحكم العثماني في لقد  •

نهاية الحرب العالمية الأولى و وقوعه تحت الاحتلال لى غاية إ في عهد سليمان القانوني
 .البريطاني

ظهور بريطانيا كقوة لأول مرة في الخليج العربي وبالضبط في العراق بداية من كان  •
على الهند حيث تركزت سياسة بريطانيا في العراق  وذلك لغرض التجارة ،القرن السابع عشر

 .يجري في شبه القارة الهندية ومسارها عبر الخليج العربي من خلال الصلة الوثيقة بين ما
الدبلوماسي البريطاني في العراق وتطوره منذ القرن التاسع عشر ن نشأة التمثيل إ •

يرجع الى نمو وتشعب المصالح البريطانية في كل المجالات، حيث تمتع الدبلوماسيون 
البريطانيون في العراق بنفوذ كبير مقارنة بأقرانهم الدبلوماسيين الأجانب العاملين في العراق 

نمو  الحد من نفوذ الدبلوماسيين البريطانيين او والسلطات العثمانية كانت عاجزة عن
 المصالح البريطانية.

ن معاهدة سان ستيفانو كانت من المعالم البارزة التي كادت تؤدي بالدولة أرغم  •
ليه بسمارك الالماني جاء من إالذي دعا  ،1878ن مؤتمر برلين ألا إ الهاوية،العثمانية الى 

من  عددا الدولة العثمانيةعن الخطير الذي سلخ  جل تعديل هذه المعاهدة هو المعلمأ
 ملاكها.أ

ن سياستها الدولية تجاه أأسهمت عدة أمور في ظهور المانيا كقوة عالمية فاعلة إلا  •
الثاني سياسة جديدة للاندفاع نحو  ولهلملم تظهر بوضوح إلا عندما تولى  العثمانية،الدولة 
وبنفس الوقت قام وليم الثاني بعدة خطوات في هذا الاتجاه من خلال تخليه عن  الشرق،

تنظر بريبة تجاه حركات  فضلا عن ذلك كانت بريطانيا لا التقليدية،السياسة الالمانية 
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ولكن عندما بدأت الامور تتوضح تغيرت  العثمانية،الالمان في فترة من الفترات تجاه الدولة 
 .هاسياسة بريطانيا تجاه

بدأت العلاقات العثمانية الالمانية كضرورة ملحة ثم تحولت لعلاقة صداقة تو جت  •
همها اقتصادية أ الثاني للآستانة، تو جت فيما بعد بمشاريع مختلفة  ولهلم للإمبراطوربزيارتين 
 .ما يشبه الحلففي  لمانيأتقارب عثماني  حدوث سفرت عنأ، وعسكرية
غلب القادة الاتحادين نتاجا للسياسة التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني، في أ كان  •

ن يكون لديهم كامل التوجه صوب ألمانيا، فكان من المنطقي أرسال الضباط للتدرب في إ
 ولى لجانبهم.لمانيا ويعطيهم الدفع القوي لدخول غمار الحرب العالمية الأأ

إذ سعت كل  ،تجاذبات ومساومات الدول الكبرى ر محو  بغداد-كانت سكة حديد برلين •
المشروع ولكن تمام إلى إكانت بريطانيا تسعى  فمثلا ،طراف إلى الاشتراك في المشروعالأ

التي كانت تتمحور حول سيطرتها على الجزء الجنوبي من السكة وحصولها  ،وفق شروطها
 على حصص مساوية لباقي الشركاء.

رأس الرمح الذي  يبغداد ه-عدت سكة حديد برلينف ،لمانيا صاحبة المشروعأما أ •
تمام إلى إلذا كانت تسعى جاهدة  ،عثمانية وتمس مصالح الدول الكبرى تخترق به الدولة ال

 المشروع مع احتفاظها بخصوصيتها في السيطرة والتفرد.
خلال الحرب العالمية  يةالعراق على الساحةحداث البارزة لقد كانت هناك العديد من الأ •

لى خروج إت فضالأولى والتي تمثلت في نشوب معارك بين الدولة العثمانية وبريطانيا أ
 . 1918سنة العراق من الحكم العثماني واحتلاله من طرف بريطانيا 
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